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يا علي...

افين من المصارف؟      ]4[
ّ

الدولار يتراجع في السوق السوداء: »تصحيح تلقائي« أم خشية الصر

كيلو اللحم إلى 100 ألف ليرة؟  ]6[

الاكتفاء 

 جنوباً:
ّ

الذاتي

ليس للقمح 

من يزرعه!

تقرير
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مصطفى 

الكاظمي:

اختبار النجاح... 

فالبقاء!

العراق
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ّ
»قيصر« لضرب السلطة المركزية السورية: التقسيم الاقتصادي أو



بيار أبي صعب

أســود،  يوماً   2020 يوليو  تموز/  من  الثالث  سيبقى 
يوماً شديد السواد، يوماً فظيعاً، في عمر الجمهوريّة 
المــشــرّعــة عــلــى الــحــداد والـــكـــوارث المــقــبــلــة. جمهوريّة 
الإفــاس،  جمهوريّة  الحالك،  الــظــام  جمهوريّة  الـــذل، 
حكماً  هــي  الــلــصــوص،  جمهوريّة  الــجــوع،  جمهوريّة 
الخيارات  المــوت المحتوم، تبدو  أمــام  المــوت.  جمهوريّة 
أو بذعر  أن ننتظره ببرود ولامــبــالاة،  محدودة: فإما 
ــا أن نــذهــب نــحــن إلــيــه، فنختصر عــذاب  وقــلــق، وإمــ
الانتظار. هذا ما فعله، قبل ظهر أمس علي الهق، في 
شارع الحمرا البيروتي، وما فعله مصطفى حبلي في 
منزله في جــوار صــيــدا... كــأنّ يــداً خفيّة نسّقت هذا 
واستباقاً  التراجيديا،  فاتحة  إلا  ليس  الــذي  الطقس 
لجنازتنا الجماعيّة الآتية. مسدس هنا، وحبل مشنقة 
هناك: رسالة وداع إلى شعب عاجز مستسلم لقدره، 
إلى دولة منهارة لم تحسب يوماً حساباً لأبنائها، إلى 
طغمة حاكمة لم يبق لها ما تسلبه إلا أرواحنا، بعدما 
أخذت كل شيء وما زالت تطالب بالمزيد. رسالة وداع 
إلى وطن مستحيل لا يقدم لنا إلا المــوت. فلنمسرح 

فــلــنــســتــمــلــكــه،  إذاً،  المــــــــوت  هــــــذا 
 تراجيدياً... هذا 

ً
فلنجعله احتفالا

 - انتقامنا  بــل   - احتجاجنا  هــو 
الأخير.

متبقياً  وحـــيـــداً  خـــاصـــاً  المـــــوت 
ــد يــجــرؤ  ــ فــــي بـــلـــد مـــنـــهـــار لا أحـ
ــاذه ليس  ــقـ عــلــى إنــــقــــاذه؟ لأن إنـ
خير،  فعل  ولا  إنسانية،  رســالــة 
مهمّة  ولا  حسابيّة،  تمارين  ولا 
سامية من النوع الذي يضطلع به 
رو المنظمات غير الحكومية 

ّ
مبش

ــخـــاص الــوحــيــد  وخـــبـــراؤهـــم. الـ
الممكن هو وضع حدّ للسياسات 

بنا  التي دفعت  تلك  المسؤولة عن بؤسنا وانهيارنا، 
إلى أحط دركــات الفقر والجوع والإفــاس. هناك من 
خدعنا عقوداً، ومن سرقنا عقوداً، وما زال يمسك 
بـــزمـــام الأمــــــور، بــعــنــجــهــيــة وثــقــة وفــوقــيــة واحــتــقــار 
ــاع فـــرصـــاً ثــمــيــنــة لــتــفــادي  ــ لــلــشــعــب. هـــنـــاك مـــن أضـ
الأسوأ، عبر تصحيح أخطائه وضبط فساده، ولجم 
جــشــعــه. هــنــاك مــن يــواصــل حــتــى صــبــاح مقتلكما، 
الــبــديــلــة، لأن سجّاننا  الــحــلــول الاقــتــصــاديــة  عــرقــلــة 
مه، قرر ذلك. ولأن المطلوب اليوم 

ّ
الأكبر وسيّده ومعل

تجويعنا لإخضاعنا واستباحة حقوقنا. في حين أنه 
الوقت المثالي لإعان القطيعة مع هذا النظام الطفيلي 
التابع، وبناء دولة مدنية عادلة، ذات سيادة فعلية في 
اختيار شركائها وحلفائها، وإصاح فعلي وجذري، 
والمــرابــين  للسماسرة  فيه  مــكــان  لا  منتج  واقــتــصــاد 

والقوادين ومصاصي الدماء.
الثالث من تموز/ يوليو 2020 يوم أسود في سجل 
ــر شــيــئــاً. يُــفــجــع الأهـــل 

ّ
ــة الـــتـــي لـــن تــتــذك الــجــمــهــوريّ

ويتبارز  كثيراً،  أو   
ً
قليا الناس  ويغضب  والــزمــاء، 

ب، وتستغل 
ّ
المعل والغضب  التباكي  الكتبة في فنون 

ــوع الــتــمــاســيــح  ــ ــــذرف دمـ ــة الــفــاجــعــة لـ ــيّـ ــة الإعـــامـ ــ الآلـ
وإنعاش الاستعراض الآسن، ويمشي القتلة الفعليّون 
فــي الــجــنــازة، يــتــقــاذفــون المــســؤولــيــات والاتــهــامــات، 
يتاجرون بدماء علي ومصطفى، كما فعلوا من قبل 
الماضي  العام  انتحر مطلع  الذي  بدماء جورج زريق 
بدماء  فعلوا  وكما  الشمال،  في  ابنتيه  مدرسة  أمــام 
ناجي الفليطي الذي انتحر في عرسال أواخر العام 
الماضي... ثم تعود طاحونة التجويع والإفقار والنهب 

م إلى حركتها »الطبيعيّة«.
ّ
المنظ

يــا علي، بعدما  مــاذا جئت تفعل فــي شــارع الحمرا 

جـــهّـــزت قـــرائـــن اتــهــامــنــا بــعــنــايــة؟ المـــســـدس والــعــلــم 
ــعــدلــي الــنــظــيــف وتــلــك الــورقــة  الــلــبــنــانــي والــســجــل ال
البيضاء التي كتبت عليها بالأحمر العريض، بخط 
الرحباني  ر نزق، السطر الأوّل من أغنية زياد 

ّ
متوت

»أنا مش كافر«. هل كانت كلمات الأغنية تدور في 
التي  الفظيعة  الــبــرهــة  فــي  مــتــواصــل  رأســـك بشكل 
كــافــر/ بس  الــجــوع  الحاسمة؟  »بــس  اللحظة  سبقت 
المرض كافر/ بس الفقر كافر والذل كافر...«. أغنية 
الــيــأس والمـــوت.  السخرية والــغــضــب، صـــارت نشيد 
اخــتــيــار »مسرح  تــعــمــدتَ  لا أحــد سيعرف إن كنت 
الــذي يصارع هو الآخــر من أجــل البقاء! يا  المدينة« 
المأساة. من سيكتب  لهذه  لها من خلفية نموذجيّة 
صاحب  الحقيقي؟  تاريخنا  سيكتب  مــن  قصتك، 
 
ً
بطا صــار  الضاحية،  فــي  ر 

ّ
المتعث الصغير  المتجر 

ما  يملك  لا  الــذي  التاكسي  ومثله سائق  تراجيدياً. 
هي  تنام  تركها  المريضة،  لزوجته  دواءً  به  يشتري 
إلــى حبل  أصــابــعــه  رؤوس  على  ــل 

ّ
وتــســل وابنتهما، 

المشنقة. هذا الحبل ليس لرقبتك يا مصطفى. نريده 
الحي  لحمنا  ينهشون  الــذيــن  رقـــاب  على  يلتف  أن 
منذ عقود. هؤلاء الذين نهبوا البلد دهراً، ثم هرّبوا 
ــــدولارات إلــى الــخــارج  مــلــيــارات الـ
كــي تــبــقــى أنـــت مــعــدمــاً وتنقطع 
أصحاب  يريد  والآن  السبل.  بك 
ــارف وحـــاكـــمـــهـــم ونـــــادي  ــ ــــصـ المـ
الـــواحـــد فــي المــئــة تــجــريــد الــدولــة 
آخر  والسطو على  أماكها،  من 
ما نملك. يخططون لسرقته من 
ليمسحوا  المقبلة،  الأجــيــال  درب 
ــم،  ــهــ ــاتــ ــوبــ ــهــ ــنــ ــم ومــ ــ ــرهـ ــ ــائـ ــ ــــسـ خـ
ام. وبعدها 

ّ
ويغسلوا فساد الحك

المـــال والأعــمــال  يستأنف رجـــال 
ــة - وهـــــم واحــــــد فــي  ــاسـ ــيـ والـــسـ
الـــقـــديـــم،  ــم  ــهـ الـــنـــهـــايـــة - بـــزنـــسـ

ويعيدون إحياء »الأعجوبة الاقتصاديّة اللبنانيّة«.
 على 

ّ
يلتف أن  المــفــروض  مــن  لــم يكن  المشنقة  حبل 

ــرة الـــنـــظـــام الــطــائــفــي  ــاطــ عــنــقــك، بـــل عــلــى أعـــنـــاق أبــ
ــوك 

ّ
المافيوي واحــداً واحــداً، أولئك الذين سرقوك وأذل

باحتكاراتهم،  منشغلون  هم  فيما  تجوع،  وتركوك 
وكـــارتـــيـــاتـــهـــم، وصـــفـــقـــاتـــهـــم، ومــحــاصــصــاتــهــم، 
ومكرماتهم، وسمسراتهم، وشركاتهم، ومقاوليهم، 
تعبنا. تصوّر  مــن  المنهوبة  وثــرواتــهــم  وأرصــدتــهــم، 
ــى بعدما دقــت طــبــول الإنـــذار! 

ّ
ــهــم لــم يــرتــدعــوا حــت

ّ
أن

على شفا  يقفون  كيف  الآن،  أنــت  مــن حيث  انــظــر، 
والحصص،  الامتيازات  تناتش  في  ماضين  الهاوية 
وتــأجــيــج ســعــار الــعــصــبــيــات الــطــائــفــيــة. وعــلــيــنــا أن 
 يفعلون كل ذلك 

ً
نعترف هنا، بأننا تركناهم طويا

بنا. تركناهم يتاعبون بالقوانين، ويساومون على 
كرامتنا، ويهرّبون العماء، لينقذوا ثرواتهم الحرام، 
وزعاماتهم الضال، وطموحاتهم المستقبليّة الآثمة. 
أما زال هناك من مستقبل؟ تركناهم يا مصطفى، 
قنا لهم، وهتفنا 

ّ
تركناهم يا علي. بل دعمناهم، وصف

باسمهم، ودافعنا عنهم، وأعدنا انتخابهم وانتخاب 
ت، بكل طيب 

ّ
أولادهم ونسائهم وأخواتهم... يدُنا سن

خاطر، السكين التي ستذبحنا.
ــوم، مـــن خــلــف الــهــتــافــات المـــجـــروحـــة وصــرخــات  ــيـ الـ
إلينا واضحة:  الغضب، نسمعكما جيّداً. وصيّتكما 
ــي. لــكــن كــيــف؟ مـــا لـــم نصبح  ــ أن نــوقــف مــوتــنــا الآتـ
شعباً جديراً بهذا الاسم، قادراً على مواجهة الكارثة، 
لة 

َ
نا قت

ّ
لة علي، وكل

َ
نا قت

ّ
وتغيير مجرى التاريخ، فكل

نا سنموت مثلكم 
ّ
مصطفى، وناجي، وجــورج... وكل

في يوم لم يعد بالبعيد، بؤساً ويأساً وقهراً وغضباً 
ا العالم أجمع.

ّ
ى عن

ّ
وجوعاً، وقد تخل
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على الغلاف

إيلده الغصين

التحق علي الهق )1959-2020( أمس، 
قــرّر  القهر.  منظومة  شــهــداء  بموكب 
 اليومي، 

ّ
الانسحاب من مواجهة الذل

كما فعل سامر حبلي في اليوم نفسه 
لــلــمــصــادفــة. مــثــلــمــا فـــعَـــل، قــبــلــهــمــا، 
ــي الـــفـــلـــيـــطـــي  ــ ــاجــ ــ جـــــــــورج زريـــــــــق ونــ
ودانــي أبي حيدر واللاجئ السوري 
بــسّــام حـــلاق… وقــد تــطــول اللائحة. 
جــمــيــعــهــم   

ّ
أن ــة،  ــعــ المــــوجــ والمــــفــــارقــــة 

آبــاء تــركــوا أبــنــاء يواجهون وحدهم 
ــذا الـــبـــلـــد. هـــؤلاء  ــدر الــعــيــش فـــي هــ قــ
اختاروا مُجبرين شكل رحيلهم. غير 
لــم يطيقوا  ــهــم 

ّ
أن بينهم  المــشــتــرك   

ّ
أن

 أكــثــر، وغـــادروا قبل أن 
ّ

احتمال الـــذل
على  بعدهم  سيسقط  مــن  يشاهدوا 
أوجاعاً  معهم  حمَلوا  النظام.  مذبح 
، لا يمكن 

ً
 ومعنويّة

ً
 وجسديّة

ً
نفسيّة

أحداً إدراكها أو تكهّن ثقلها عليهم. 
 مــا يُــقــال، أو 

ّ
كــانــوا أكثر نــقــاءً مــن كــل

ــي قــصّــة  ســـيُـــقـــال، بــعــد رحــيــلــهــم. وفــ
ي 

ّ
علي، تحديداً، الذي أبى إلا أن يغط

 عــدلــيّــاً نظيفاً 
ً
وجــهــه ويــتــرك ســجــلا

مرفقاً بعبارة »أنا مش كافر«، شاهداً 
من  الخوف  نفهمُ  قد  على جثمانه... 

دِ المجتمع.
ْ
جَل

اخــتــار عــلــي شـــارع الــحــمــرا النابض 
مدخل  في  لمقتلته،  مسرحاً  بالحياة 
ــرحَــــن ومـــقـــاهـــي  ــســ ــبـــنـــى يــــضــــمّ مــ مـ

آمال خليل

لــــيــــس مـــــألـــــوفـــــاً عــــلــــى صـــــيـــــدا خــبــر 
الــتــداول  المدينة  تتحاشى  الانــتــحــار. 
بـــأمـــر انـــتـــحـــار أحــــد أبــنــائــهــا لـــــدواعٍ 
اجتماعية ودينية. لكن انتحار سامر 
حبلي )كــمــا تفيد الــروايــات الأولــيــة( 
لـــيـــل الـــخـــمـــيـــس الــــفــــائــــت، اســـتـــدعـــى 
حالة عارمة من التضامن مع الفقير 
البائس الذي بات كثيرون يشبهونه. 
تشابه أقله في اضطراره إلى الإقامة 

وا الــسُــبــات وضــمــيــر المــســؤولــن، 
ّ
يـــهـــز

 معظمهم غادر مخذولًا لأن حادثة 
ّ
لكن

علي لم تتحوّل إلى واقعة بو عزيزي 
 الغاضبون ضدّ النظام، 

َ
جديدة. هتف

... شهيد الإبعاد والإفقار:   أنا مش كافر
ّ

علي الهق
يمكن اعتبار قضية علي 

الهق تكثيفاً للواقع 

اللبناني: هاجر بحثاً عن حياة 

لماً، 
ُ

بعِد، سياسياً وظ
ُ
أفضل. أ

من الإمارات العربية المتحدة. 

عاد إلى البلاد التي تنهشها 

منظومة تمعن في الثراء 

على حساب عامة الناس. 

ضاقت به السبل والأحوال، 

قبل أن يعلم إصابته بمرض 

عضال. هكذا يقول بعض 

أقاربه. قرر الرحيل

ين
َّ

سامر حبلي الذي قتله الد

ما لم نصبح شعباً

 قادراً على تغيير مجرى 

لة 
َ
نا قت

ّ
التاريخ، فكل

علي ومصطفى 

وناجي وجورج

خارج المدينة، حيث الإيجارات وكلفة 
استئجار  فــاخــتــار  أرخــــص.  المعيشة 
)ســـاحـــل  الــــزيــــنــــة  وادي  فــــي  مـــســـكـــن 
إقليم الخروب( بعيداً بأقل من عشرة 
كيلومترات عن مدينته. قبل سنوات، 
يعمل قصاباً.  الثلاثيني  الشاب  كان 
ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية أخيراً، 
أقفلت الملحمة التي كان يعمل فيها. 
لــم يــيــأس. ناضل للبحث عــن مصدر 
ــــه وابـــنـــتـــه  ــتـ ــ يـــعـــيـــل زوجـ ــل  ــديــ بــ رزق 
ــر »فــــــــــان« لــنــقــل  ــأجــ ــتــ الـــــوحـــــيـــــدة. اســ

قوت  يحصّل  بالكاد  أصبح  الــركــاب. 
العامة  التعبئة  أن سرقت  إلــى  يومه. 
القليل.  الــقــوت  لمواجهة كــورونــا ذلــك 
ــام عــلــى حــركــة  ــعـ ــفــــال الـ انــســحــب الإقــ
وزارة  تسمح  أن  قبل  المشترك،  النقل 
الباصات  بعمل  والبلديات  الداخلية 
ــرة، إنــمــا بــعــدد ركــاب  وســـيـــارات الأجــ
عدد  الاجتماعي.  التباعد  لحفظ  أقل 
ركــاب أقــل تــزامــن مــع ارتــفــاع جنوني 
في أسعار السلع، ضيّق الخناق على 
حــبــلــي المـــحـــاصَـــر أســــاســــاً بـــالـــديـــون 

المــتــراكــمــة عــامــاً بــعــد عــــام. حــتــى إنــه 
ــار بــرجــلــيــه  ــ ــنــــوات قــلــيــلــة، سـ قـــبـــل ســ
نحو السجن لأنــه لم يتمكن من دفع 
ــيـــر حــــررتــــه بــحــقــه  ــبـــط سـ غــــرامــــة ضـ
القوى الأمنية. وعلى غرار الكثيرين، 
ــه  ــارفـ ــعـ ــراً بـــــن أقـــــاربـــــه ومـ ــ ــيـ ــ هــــــام أخـ
وأبـــنـــاء مــديــنــتــه بــاحــثــاً بــيــنــهــم عــمّــن 
اليومي  الــقــوت  لــيــوفــر  مــنــه  يستدين 
البيت. لكنه لم يفلح. أسرته  وإيجار 
ــــي ضــيــق  وأصـــــــدقـــــــاؤه يـــشـــبـــهـــونـــه فـ
ــل الـــخـــمـــيـــس  ــيــ ــتـــصـــف لــ ــنـ الــــــحــــــال. مـ

ــا روى أقــــربــــاؤه،  الـــفـــائـــت، بــحــســب مـ
»وبــعــد عــودتــه إلـــى مــنــزلــه مــن زيـــارة 
مــع زوجــتــه، دخــل إلــى إحـــدى الغرف 
فترة  وبعد  نفسه.  على  الباب  وأقفل 
مــن الــوقــت، شــعــرت الــزوجــة بغيابه. 
قرعت الباب من دون إجابة. فخرجت 
لــتــنــظــر إلــيــه مـــن الــنــافــذة الــخــارجــيــة 
السقف مشنوقاً  ياً من 

ّ
فوجدته متدل

التي  الأمنية  القوى  قــمــاش«.  بقطعة 
»توصلت  بــالــحــادث  تحقيقاً  فتحت 
ــاة حــبــلــي انـــتـــحـــاراً«، بحسب  إلـــى وفــ

مصدر أمني. بعد ظهر أمــس، ووري 
الثرى في مدينته صيدا. أما زوجته 
فقد »غـــادرت إلــى مــنــزل عائلتها في 
الـــبـــقـــاع« وفــــق أحــــد أقــــربــــاء زوجـــهـــا. 
فماذا عن ابنته؟ إذا ارتــاح سامر من 
ابــنــتــه ذات  فـــإنـــه أورث  الـــدنـــيـــا،  قــهــر 
قــهــراً لا ينتهي ليس  التسع ســنــوات 
معها  المتضامنن  بعض  اليتم.  أقله 
»تـــعـــهـــد بــكــفــالــتــهــا مــــن قـــبـــل إحــــدى 
جــمــعــيــات الـــرعـــايـــة الاجــتــمــاعــيــة في 
المدينة لأن وضع إخوته المادي ليس 

وشــهــود عــيــان كــثــراً. قــرابــة العاشرة 
ـــر، ســــمــــع المـــــــوجـــــــودون  ــهــ ــ ــظـ ــ قــــبــــل الـ
ت 

َ
اخترق التي  الناريّة  الطلقة  صوت 

ــم 
ّ
ــاج الــســل ــ ت فـــي زجـ ــقـــرَّ ــتـ ــه واسـ ــ رأسـ

المــؤدّي إلى الطبقة الأولى في المبنى 
التجاري. »كــان يجلس على كرسيّ، 
 عند مدخل المبنى، 

ً
أجلس عليه عادة

فيما لحظة الحادثة كنت جالساً في 
المقهى المجاور. حن سمعتُ الطلقة، 
التفتُّ نحو مصدرها، وإذا به يسقط 
ــى وجهه 

ّ
عــلــى الأرض، وكـــان قــد غــط

نزاعه  لحظات  فــي  حــرص  بمنشفة. 
لم  »آخ«،  بــكــلــمــة  يـــتـــفـــوّه  لا  أن  عــلــى 
 
ً
يــقــل شــيــئــاً، شــاهــدنــاه يــشــدّ المنشفة
ــمّ فــــتــــح ذراعــــيــــه  ــ ــ ـــي رأســــــــــه، ثـ

ّ
ــط ــغـ ــتـ لـ

ــان هــاتــفــه فـــي حــوض  واســتــســلــم. كــ
الــزهــور قـــرب الــكــرتــونــة الــتــي حملت 
وعــبــارة  العدلي  ه 

ّ
وسجل لبنان  علم 

أنــا مــش كــافــر. وصــل الإســعــاف بعد 
ــائــــق. فــيــمــا بــقــي الــجــثــمــان حتى  دقــ
ــنــــصــــف بـــعـــد الـــظـــهـــر،  الــــــواحــــــدة والــ
ة الجنائيّة«. هذه 

ّ
ممدّداً بوجود الأدل

ــدمـــوع،  شـــهـــادة رواهـــــا بــالــغــصّــة والـ
أحــــد شـــهـــود الـــعـــيـــان مــمــن يــعــمــلــون 
فــــي حــــراســــة المـــبـــنـــى، وتـــتـــقـــاطـــع مــع 
فن آخــريــن أكّـــدوا أنه 

ّ
شــهــادات موظ

لم يقل شيئاً.
ــل وســـكـــان  ــرمـ ــهـ ــر عـــلـــي، ابـــــن الـ ــبــ جــ

ُ
أ

الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة، عــلــى الــعــودة 
ــبـــل ســنــتــن تــقــريــبــاً،  ــــى لـــبـــنـــان »قـ إلـ
ــبـــعـــديـــن ســـيـــاســـيـــاً مــــن دولــــة  مــــع المـ
الإمارات، بعدما كان حاله ميسوراً، 
وجــد نفسه بــلا شــيء ولا تعويض، 
خــســر مــا جــنــاه، وتـــعـــرّض لاحــتــيــال 
ــن قـــبـــل شـــخـــص حــــــاول الـــتـــشـــارك  مــ
ــقـــول أحـــد  مـــعـــه فــــي الـــعـــمـــل«، كـــمـــا يـ
»الأخبار«. ويضيف: »ترك  أقربائه لـ
ــــن، يــعــيــش مــعــهــمــا  ــدتـ ــ ابـــنـــتـــن راشـ
ــــزل مـــســـتـــأجـــر فـــــي مــنــطــقــة  ــنـ ــ فـــــي مـ
 لــبــيــع 

ّ
ــة، ويـــعـــمـــل فــــي مــــحــــل المــــريــــجــ

والزيوت،  والحبوب  الغذائيّة  المــواد 
ــبـــه لـــم يــكــن كـــافـــيـــاً«. قــريــبــه   راتـ

ّ
لـــكـــن

الآخــــر يــشــيــر إلـــى »أن الـــجـــوع ليس 
تراكمات  ها 

ّ
لكن علي،  انتحار  سبب 

وضغوط اجتماعيّة، ومرض عضال 
عــلــيــه«. هذه  ـــر 

ّ
وأث بــه  علم بإصابته 

روايات أقارب له، بعيدون عن مكان 
»قد لا  تفاصيل  يعلمون  سكنه، ولا 
نــعــرفــهــا«. أحـــدهـــم رآه قــبــل يــومــن، 
ــه كــتــومٌ ولــم يبح بــشــيء«. أحد 

ّ
»لــكــن

ــه الــــــــذي حــــضــــر إلــــــى مـــكـــان  ــ ــائـ ــ ـ
ّ
ــق ــ أشـ

ردّد،  الجثمان،  لاصطحاب  الحادثة 
 »شــقــيــقــي 

ّ
أن عــــيــــان،  ــهــــود  ــــق شــ وفــ

ــانـــي بــعــائــلــتــه من  ـــصـــل بـــي وأوصـ
ّ
ات

دون أن أفــهــم الــســبــب«. هــكــذا انتظر 
المستشفيات  تقبل  أن  عــلــي  جــثــمــان 
تنهي  وأن  إلــيــهــا،  بــنــقــلــه  الــخــاصــة 
ة«… 

ّ
ة الجنائيّة بحثها عن »أدل

ّ
الأدل

ــة  ــومـ ــكـ ــحـ ــة والـ ــ ــ ــدول ــ ــا أفـــــعـــــال الــ ــمـ ــيـ فـ
وجمعيّة المصارف وحزب المصارف 
ــة ومـــــصـــــاصـــــي دمـــــــاء  ــ ــارفــ ــ ــيــ ــ ــــصــ والــ

ــة دامـــغـــة لا  ـ
ّ
ــة، بـــأدل ــحـ الــشــعــب، واضـ

بس فيها.
ُ
ل

اكتفى علي بأن يؤكّد أنه ليس بكافرٍ، 
تـــاركـــاً لــتــأويــلاتِــنــا أن تــزيــد مـــا تــريــد، 

ولــكــلــمــات أغــنــيــة زيــــاد الــرحــبــانــي أن 
 

ّ
ــذل ــ ــم الـــجـــوع والـ ـــرة هـ

َ
تـــشـــرح أن الـــكـــف

ــدرة عـــلـــى الـــهـــجـــرة وجــشــع  ــقــ ــدم الــ ــ وعــ
 

ّ
ــن، وكــــل ــ ــديـ ــ ــار الـ ــ ــجّـ ــ الـــرأســـمـــالـــيّـــن وتـ

ـــمـــعـــن 
ُ
ــــي ت ــتـ ــ ــــن« الـ ــريـ ــ ــافـ ــ ــكـ ــ »الإشــــــيــــــا الـ

المنظومة في غرسها في قلب الشعب. 
تــوافــد الــعــشــرات فــقــط، مــن الغاضبن 
أن  أرادوا  عـــفـــويّ.  بــشــكــل  ــــرى،  مــمــا جـ

مقالة

كيف نوقف موتنا الآتي؟

ــال قــريــب  ــ ــعــــه« قـ ــل ســــــوءاً مــــن وضــ ــ أقـ
حبلي. انتحار حبلي أذكى التحركات 
الاحـــتـــجـــاجـــيـــة فــــي ســـاحـــة إيـــلـــيـــا فــي 
ــور تــــــــداول خــبــر  ــ ــنــــوب. فــ ــجــ بــــوابــــة الــ
الــحــادثــة صــبــاحــاً، تـــداعـــى نــاشــطــون 
للتجمع عند ساحة النجمة وســاروا 
فـــي تــظــاهــرة رمـــزيـــة بــاتــجــاه تــقــاطــع 
ــام  ــا، حـــيـــث قـــطـــعـــوا الـــطـــريـــق أمــ ــيـ ــلـ إيـ
الـــســـيـــارات لــبــعــض الــــوقــــت. ومـــســـاء، 
في  الاحتجاجية  التجمعات  تجددت 

لها قطع للسير مؤقتاً.
ّ
إيليا، تخل

أضــــــاؤوا الــشــمــوع ووضـــعـــوا الــــورود 
ــع، ودوّنـــــــــوا أســــمــــاء شـــهـــداء  ــوقــ فــــي المــ
المـــنـــظـــومـــة، والــــعــــبــــارة نــفــســهــا الــتــي 

 أخيراً لرحيله.
ً
اختارها علي تأويلا

لبنانلبنان

السبت  4  تموز  2020  العدد  4091السبت  4  تموز  2020  العدد  4091

 لبيع المواد 
ّ

يعمل في محل

ة والحبوب والزيوت،
ّ

الغذائي

 راتبه لم يكن كافياً
ّ

لكن

(أ ف ب)
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المشهد السياسي

ــة الـــرئـــيـــس  ــاعــ مــــا مـــــدى جــــدّيــــة انــــدفــ
ــيـــارات الــشــرق؟  حــســان ديــــاب إلـــى خـ
ســـؤال فـــرض نفسه غـــداة المــحــادثــات 
التي بدأها دياب مع السفير الصيني 
وانــــــغ كـــيـــجـــيـــان، بـــحـــضـــور عـــــدد مــن 
واستكملها  أمــــس،  مـــن  أول  الــــــوزراء 
ــد الـــــــــوزاري  ــ ــوفـ ــ ــع الـ ــ بـــاجـــتـــمـــاعـــات مـ
ــيـــروت،  ــــى بـ ــــل إلـ ــــذي وصـ الـــعـــراقـــي الــ
وتــحــدث عــن تــســهــيــات ســتــكــون في 
متناول لبنان لمساعدته في الخروج 
أزمــتــه، ولــو جزئياً. وفيما كانت  مــن 
أصــــــــــداء المــــــواقــــــف المـــــتـــــشـــــدّدة الـــتـــي 
أخــــيــــراً ضــــد »أدوات  ــاب  ــ أطــلــقــهــا ديــ
خـــارجـــيـــة تــعــمــل لإدخــــــال لــبــنــان في 
ــات المـــنـــطـــقـــة«، وحـــديـــثـــه عــن  ــ ــراعـ ــ صـ
لمعالجة  الحكومة  إجـــراءات  »تعطيل 
ــاع ســـعـــر الـــــــــدولار الــــــذي بــاتــت  ــ ــفـ ــ ارتـ
كانت  ومفضوحة«،  مكشوفة  لعبته 
ــطــــوت عــلــيــه مــن  ــا انــ  قـــــــراءة لمــ

ّ
مـــحـــط

إشــارات عن استعداد حكومته لفتح 
، ووقـــــف اســتــرهــان 

ً
 مـــقـــفـــا

ّ
بـــــابٍ ظــــل

ــا  لــــبــــنــــان لـــلـــمـــواجـــهـــة الــــتــــي تـــريـــدهـ
الولايات المتحدة الأميركية مفتوحة 
ضــــد المــــقــــاومــــة، تــــبــــنّ أن الـــلـــقـــاءات 
طــوَت  الــتــي  السياسية  والاتـــصـــالات 
ــاط الــســيــاســي  ــبـــسـ طـــائـــع ســـحـــب الـ
مــن تحت أقـــدام الحكومة أعـــادت لها 

بعضاً من حيويتها.
العراقية  الــحــكــومــة  اســتــجــابــة  فبعد 
الثنائي،  التعاون  الــى  لبنان  لــدعــوة 
ــداً عــراقــيــاً  ــ ــاب أمـــــس وفــ ــ اســتــقــبــل ديــ
 مـــن: وزيــر 

ً
ــمّ كـــا رفــيــع المــســتــوى، ضـ

النفط إحسان عبد الجبار اسماعيل، 
النائب  الــزراعــة محمد كريم جــاســم، 
وزير  مرافق  العلوي،  حسن  السابق 
التميمي،  عمران  طــال  سيف  النفط 

كبيراً  استعداداً  أبــدى  العراقي  الوفد 
لــلــتــعــاون، وهــنــاك الكثير مــن الأفــكــار 
ــتـــي يــمــكــن تــنــفــيــذهــا وتـــســـاعـــد فــي  الـ
تــخــفــيــف الــضــغــط عـــن لــبــنــان، لكنها 
تــحــتــاج إلــــى آلـــيـــات لــتــرجــمــتــهــا وقــد 
ــادر أن  ــاً«. واعـــتـــبـــرت المـــصـ ــتـ تــأخــذ وقـ
»المهم هو أن تكون الحكومة جدية في 
انفتاحها وأن لا يُصار إلى عرقلة هذه 
سيكون  وهنا  داخلها،  من  الاندفاعة 
الاختبار الحقيقي«، معتبرة أن »الأهم 
الذي  بالعون  أيضاً  القبول  أيضاً هو 

تقدّمه إيران«.
ــد الـــعـــراقـــي  ــوفــ وقـــــد أثـــــــارت زيـــــــارة الــ
لــلــبــنــان حــفــيــظــة بــعــض المــحــســوبــن 
عــلــى حــــراك الـــعـــراق، فــشــنــوا هجوماً 
عـــلـــى الـــرئـــيـــس مــصــطــفــى الــكــاظــمــي 
قــد استقبل  وحكومته. وكــان الأخــيــر 
السفير اللبناني في بغداد علي أديب 
م 

ّ
الــحــبــحــاب فــي أيـــار المـــاضـــي، وتسل

ــة خــطــيــة تــتــضــمــن تهنئة  ــالـ مــنــه رسـ
واســتــعــداداً للتعاون، وقــد أثيرت في 
الاستفادة  منها  مسائل،  عــدة  اللقاء 

افين من المصارف؟
ّ

الدولار يتراجع في السوق السوداء: »تصحيح تلقائي« أم خشية الصر

بري - باسيل: اتفاق على بديل  »كرول«
يستكمل الرئيس حسان دياب فتح 

الأبواب أمام خيارات في الشرق، 

لمواجهة الحصار الأميركي المفروض 

على لبنان. فبعد الصين، عقد دياب 

 مع وفد وزاري عراقي لمناقشة 
ً

لقاء

سبل التعاون بين بيروت وبغداد، حيث 

جرى طرح العديد من الأفكار التي 

ستكون آلية تنفيذها بمثابة اختبار 

جدي للحكومة

في الواجهة

تقرير

كرول تفقأ الدملة: 

ن يحكم الحكومة؟
َ

م

تحقيق بسرقة في »كازينو لبنان«

 وصف حكومة 
ّ

بات يصح

الرئيس حسان دياب بالعبارة 

ر فيها زاهي 
َّ

التي صو

البستاني، ذات يوم، مأزقاً 

وطنياً في الثمانينات محكم 

الإغلاق: نحن في نفق 

طويل كله أكواع، لا يعرف 

 فيه كم كوعاً ينتظره، 
ّ

المار

 كوع؟
ّ

وماذا وراء كل

نقولا ناصيف

ظــلــت حــكــومــة الــرئــيــس حــســان ديـــاب، 
حتى الأيــام القليلة المنصرمة، تصدّق 
كـــذبـــة الـــطـــبـــقـــة الـــســـيـــاســـيـــة لـــهـــا أنــهــا 
بـــت هـــي نفسها 

ّ
ــذ كـ ــى أن  إلــ مــســتــقــلــة، 

الأخــيــرة  الجلسات  رافـــق  مــا  بنفسها. 
ــديــــاب أنـــه  لمـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء، بــــرهــــن لــ
 

ّ
أضــحــى وحـــيـــداً. وقــــد يــكــون المــســتــقــل

لــم يختر بنفسه  فــي حكومة  الــوحــيــد 
ه،  وزراء لــيــســوا  وزراؤه  وزرائـــهـــا.  كــل 
وزراء  إلا  ليسوا  المستقلون  ــــوزراء  والـ
الكتل التي سمّتهم، ومنها يستمدّون 
البساطة، بانقضاء  قراراتهم. بات من 
ســبــعــة أشــهــر عــلــى تــألــيــف الــحــكــومــة، 
باسم  يتحدثون  إنهم  وزراء  يقول  أن 
فــريــقــهــم الــســيــاســي الـــذيـــن لـــم يــكــونــوا 
مرة، قبل توزيرهم، في عداده. من قبل، 
في جلسة التعيينات المالية والإدارية، 
ائــتــمــر وزيــــــران بــفــريــقــهــمــا الــســيــاســي 
وتغيّبا مــع أن تــيــارهــمــا، تــيــار المـــردة، 
ــار مـــن الــســهــل  حــــاز حــصــتــه فــيــهــا. صــ
ــيــــس حـــزب  أيـــضـــاً ســـمـــاع مـــرجـــع ورئــ

يهدد بسحب وزرائه من الحكومة.
مَـــن يفقأ الــدمــلــة،  كــل ذلـــك كـــان ينتظر 
حـــكـــومـــة  أن  ديـــــــــاب  ــد  ــأكــ ــتــ يــ أن  ـــل  ــبـ قــ
التكنوقراط والمستقلن التي يترأسها 
ليست حكومته. مع أنــه صــدّق الكذبة 

فها.
ّ
يوم أل

كل الأحاديث الأخيرة دارت حول بقاء 
حــكــومــة ديــــاب أو اســتــقــالــتــهــا. عندما 
ــن ذلــــــك، يُــــقــــدّم فــي  ــأل رئــيــســهــا عــ ــــســ يُ
وقتن مختلفن إجابتن متناقضتن: 
أولــى، لن يستقيل، قبل أن يضيف أنه 
 في 

ً
لا يـــريـــد أن يــمــضــي وقـــتـــاً طـــويـــا

تـــصـــريـــف الأعــــمــــال عـــلـــى جــــــاري حـــال 
تأليف الحكومات. وثانية، أن الضعف 
أقــرب  يــضــرب حكومته يجعلها  الـــذي 
ما تكون من الآن إلى حكومة تصريف 
إشــارة  فــي  المقبلتن،  للسنتن  أعــمــال 
صــريــحــة إلـــى المـــدة المتبقية مــن ولايــة 
أحـــداً لا  أن  عـــون. بيد  الرئيس ميشال 
يتوقع منه أن يستسلم إلى القدْر الذي 
يجعله يبادر هو إلى تقديم الاستقالة.

ــن اعــــتــــاد اســـتـــشـــارتـــهـــم، أو  ــ ــ بـــعـــض مَ
بالتهديد  نصحوه  آرائــهــم،  اســتــمــزاج 
بــالــســاح الــقــوي والأمــضــى الـــذي بن 
يديه، وهو استقالته، في مرحلة ليس 
الوصول  حكومته  عــرّابــي  على   

ً
سها

إلى اتفاق على رئيس جديد للحكومة، 
ــق عـــلـــى مــا  ــ كـــمـــا عـــلـــى أعـــضـــائـــهـــا. وافــ
سمعه منهم، من أن تنحيه يفتح أبواب 
مــآزق شتى. بيد أنــه تبرّم من تواصل 
حمات التضييق عليه، يوماً بعد آخر، 
الشرعيون  الآبـــاء  أنــهــم  يفترض  مــمّــن 
ــه. عـــلـــى نـــحـــو مـــخـــتـــلـــف لمــا  ــتـ ــكـــومـ لـــحـ
رافـــق مــا بــعــد اســتــقــالــة الــرئــيــس سعد 
الحريري في 29 تشرين الأول الفائت، 
ــارات  ــشــ ــتــ ــأجــــل إجـــــــــراء الاســ ــا تــ ــدمـ ــنـ عـ
النيابية الملزمة 50 يوماً، ريثما يصير 
إلى الاتفاق على الحكومة قبل تكليف 
ر حــصــولــه وقــتــذاك، 

ّ
رئــيــســهــا، مــا تــعــذ

فــإن الــخــوض الآن فــي حكومة جديدة 
بــالــحــريــري أو   - تخلف حكومة ديـــاب 
استقالتها،  قبل  يوجب سلفاً   - ســواه 
تركيبتها  وعلى  الخلف  على  الاتــفــاق 
لا  فــي مجهول  للدخول  تفادياً  آن  فــي 

أحد يعرف متى ينتهي وكيف.
على نقيض ما قاله دياب عن إنجازات 
رهـــا لها  حــكــومــتــه، والــنــســبــة الــتــي قـــدَّ
ــاد لا  ــكــ يــ يـــــــوم، وهــــــي %97،  ــة  ــئـ ــــي مـ فـ
يُــعــثــر فــي ســجــل حكومته عــلــى واحــد 
يُـــذكـــر. بــل تخلت عــن معظم  ذي شـــأن 
مــــا اقـــتـــرحـــت حـــصـــولـــه، أضـــــف أن أيـــاً 
الــتــي تعهّدتها  مــن مشاريع الإصـــاح 
لــم يبصر الــنــور. فشل ديــاب فــي إقــرار 
التشكيات القضائية التي أوردها في 
الـــوزاري لحكومته وقــد عدّتها  البيان 

في رأس سلم الإصاحات، وكان سأله 
مـــراراً ســفــراء دول كبرى مهتمة  عنها 
هو  الفعلي  التصويب  أن  مــع  بلبنان. 
عــلــى رئــيــس الــجــمــهــوريــة الـــذي أحجم 
عـــــن تــــوقــــيــــع الـــتـــشـــكـــيـــات اعــــتــــراضــــاً 
بتوقيعه  اكــتــفــى  ديــــاب  أن  إلا  عــلــيــهــا، 
 

َ
ــصَــل

َ
فــلــم يــقــتــرن بـــالإصـــرار عليها، وف

الــتــعــاطــي معها مــا بينه ورئــيــس  فــي 
الرئيس  مسؤولية  كأنها  الجمهورية 
حصراً، فيما حكومته محايدة. كل ما 
تــقــتــرحــه يــســقــط عــلــى طـــاولـــة مجلس 
الوزراء من الكابيتال كونترول وصولًا 
إلـــى الــتــدقــيــق الــتــشــريــحــي لــحــســابــات 
ــان الـــــــذي أقـــــــره مــجــلــس  ــنـ ــبـ مــــصــــرف لـ
الوزراء في 24 آذار، وكاهما اقترحهما 
وزير المال غازي وزني، وكاهما أيضاً 
تخلى عنهما صاحب الاقتراح. لم تمر 
التعيينات المالية والإداريــة إلا بعدما 
رضخ رئيس الحكومة إلى المحاصصة 
التي رفضها في المرة الأولى، ثم انضم 

إليها. كذلك حصل مع معمل سلعاتا 
م، لأن ثمة أحداً  للكهرباء. سقط ثم عُوِّ
مــن خـــارج الحكومة هــو رئــيــس حزب 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة يــريــد المــعــمــل في 
هذا المكان. خاض دياب معركة خاسرة 
لإقـــالـــة حـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان ريـــاض 
بادئ  الجمهورية  رئيس  كــان  سامة، 
الحاكم  بــدء رأس حربتها. ثم أضحى 
يــشــارك فــي جــلــســات مجلس الــــوزراء، 
رغـــم مــآخــذ الـــــوزراء عــلــى أن حــضــوره 
يكون في الغالب غير مجد، بدعوى أنه 
لا يريد إفهامهم ما يريدون أن يعرفوا 
ويفهموا. فوق ذلك كله، تبدو حكومة 
الدفاع  ديــاب أضعف من مقدرتها في 
الاقتصادية.  الإصــاحــيــة  خطتها  عــن 
وجمعية  لبنان  مــصــرف  طعن  بعدما 
ــم انــقــلــبــت  ــا، ثــ ــهــ ــامــ ــي أرقــ ــــارف فــ ــــصـ المـ
عليها لجنة تقصي الحقائق النيابية، 
وتــحــولــت مشكلة فــي المــفــاوضــات مع 
أتــت استقالة  الــدولــي،  النقد  صــنــدوق 
المــديــر الــعــام لـــوزارة المـــال آلان بيفاني 
وتـــأكـــيـــده أن صـــاحـــبـــة الـــخـــطـــة تــبــدو 

كأنها تخلت عنها.
عندما شعر فــي 15 حــزيــران بــأن ثمة 
مع  العقد  توقيع  فــي  متعمّداً  تــبــاطــؤاً 
شركة كرول للتدقيق الجنائي، اقترح 
دياب على مجلس الــوزراء اتخاذ قرار 
يقضي بانتقال التفويض المعطى إلى 
ــال بــالــتــوقــيــع إلـــيـــه، فــعــارضــه  ــر المــ وزيــ
ــــاود طــــرح انــتــقــال  ــــرة الأولــــــى. عـ فـــي المـ
الــتــفــويــض إلـــيـــه فـــي الــجــلــســة مـــا قبل 
الأخيرة لمجلس الوزراء، فخذله أيضاً. 
ــيــــرت عـــاصـــفـــة مــــن حـــــول شــركــة  ــم أثــ ثــ
كرول. الذريعة المعلنة أن عاقات أمنية 
تــجــمــعــهــا بــإســرائــيــل، مـــع أن مــصــرف 
لبنان سبق أن استعان بها في عقود 
مــع بــنــك انــتــرا وشــركــة طــيــران الــشــرق 
الكويت،  مــع   

ً
قــبــا الأوســــط، وتعاملت 

وهي في صدد التعاون مع إيران، فيما 
يــرفــض الــتــعــاون مــع الــشــركــة الحلفاء 
اللبنانيون للجمهورية الإسامية. لم 
تــمــر عــلــى رئــيــس الــحــكــومــة، كــمــا على 
وزراء مــؤثــريــن، دعــابــة أن الــشــركــة قد 
أرقـــام مــصــرف لبنان وأســـراره  تفشي 
إلـــى الإســرائــيــلــيــن والأمـــيـــركـــيـــن، في 
وقــت ليس خافياً على أحــد أن الأرقــام 
هذه، كما معظم ما لدى مصرف لبنان 
أســـرار ومــلــفــات مالية وسياسية،  مــن 

في حوزة الأميركين منذ زمن طويل.
ــوي في 

ُ
مع أن موضوع شركة كــرول ط

جــلــســة الأربــــعــــاء، ولـــم يُــثــر فـــي جلسة 
الخميس، وقد يعاد إلى الخوض فيه، 
فــي جلسة  بديلة محتملة،  مــع شــركــة 
أن  إلا  المــقــبــل،  الثلثاء  الــــوزراء  مجلس 
بنسف  أحاطت  التي  المعطيات  بعض 
الاتفاق مع كــرول، قدّمت أحــدث الأدلــة 
الــحــســيــة، ولــيــس آخـــرهـــا بــالــضــرورة، 
ــلـــى أن حـــكـــومـــتـــه تـــــــدار مــن  لــــديــــاب عـ
ــن عـــلـــى طـــاولـــة  ــ خــــارجــــهــــا، ولــــيــــس مـ
ــر  مــجــلــس الـــــــــوزراء. عــنــدمــا أعـــلـــن وزيـ
ــع الــعــقــد مــع الــشــركــة، 

ّ
ــال أنـــه لــن يــوق المـ

برّر الأسباب بأنه »تبنّ لنا«، من غير 
ــن تـــقـــاريـــر أو مــعــلــومــات،  الإفــــصــــاح عـ
أنـــهـــا عـــلـــى صـــلـــة بـــإســـرائـــيـــل. وقـــــد لا 
ــيـــة ليس  ــراً أن لا شـــركـــة دولـ يـــكـــون ســ
فــي عـــداد موظفيها إســرائــيــلــيــون، من 
غــيــر أن يــكــونــوا حـــضـــروا إلـــى لــبــنــان، 
الــعــبــريــة. ثم  الــدولــة  أو لا تتعامل مــع 
ــاً ثـــانـــيـــاً لـــوزيـــرة  ــوابــ أعـــطـــى وزنــــــي جــ
التي شاركت  مــاري كلود نجم،  العدل 
وزارتــهــا فــي إعـــداد عقود التعاون مع 
الــشــركــات الــثــاث إحــداهــا كـــرول، ثبّت 
ــعــــاون مــــع كـــــــرول بـــالـــقـــول:  ــتــ رفـــــض الــ
لا  إليه  أنتمي  الــذي  السياسي  الفريق 
لدينا  لأن  معها  التعامل  على  يــوافــق 
إسرائيل،  مــع  تعاونها  عــن  معلومات 
ــا أن فــريــقــي  ــمـ ــاد. كـ ــ ــــوســ لا بــــل مــــع المــ
ــوافــــق عـــلـــى الــتــدقــيــق  الـــســـيـــاســـي لا يــ
إلى  يــؤدي  أن  الجنائي، لأن مــن شأنه 

افتعال دعاوى دولية ضدنا.

طلب دياب من 

مجلس الوزراء انتزاع 

تفويض التوقيع من 

وزني فلم يوافق

ث 
ّ

الوفد العراقي تحد

عن مشاريع قوانين 

للتحفيز على الاستثمار 

الزراعي والصناعي 

داخل العراق

يــوم 22 حــزيــران، أرســـل المــديــر العام 
خـــــــوري،  رولان  لــــبــــنــــان،  ــنــــو  ــكــــازيــ لــ
المديرين ورؤســاء  إلــى جميع   

ً
رسالة

ــام، لــيُــبــلــغــهــم »تــشــكــيــل لجنة  ــســ الأقــ
في صالة  بمخالفةٍ حصلت  تحقيق 
اللجنة  فت 

ّ
تأل الألعاب في حزيران«. 

مــن: طوني دونــلــلــي، كـــارول دايفس، 
ــه نـــوفـــل، ســلــيــمــان الـــدويـــهـــي،  ــيـ روجـ
ــيــــع حــبــيــقــة،  ــلـــود زيـــــــادة وربــ ــان كـ ــ جـ
ـــم تــقــريــرهــا 

ّ
ـــســـل

ُ
ومــــن المـــفـــتـــرض أن ت

النهائي مــع الــفــيــديــوات إلــى خــوري 
الأربــعــاء صباحاً  أو  المقبل  الــثــاثــاء 
تقدير«، بحسب مصادر  أبعد  »على 
فــي  كُـــتـــب  وقـــــد  ــو«.  ــنــ ــازيــ ــكــ »الــ إدارة 
 »الإدارة ستأخذ 

ّ
أن المذكرة الداخلية 

التدابير الشديدة وفق النتائج التي 
ستصلها، وصـــولًا إلــى الــصــرف من 

التحقيق  يتمّ  التي  القصّة  الخدمة«. 
ــبــهــة ســـرقـــة« تـــتـــمّ على 

ُ
بــهــا هـــي »ش

ــــول بـــدفـــع  ــبـ ــ ــقـ ــ ــعــــب، والـ ــلــ طــــــــــاولات الــ
رهانات غير قانونية بالاشتراك مع 

الزبون.
الشهر،  قرابة  قبل  الموضوع  اكُتشف 
ــمّ، حـــتـــى الآن، تــحــديــد  ــتــ يــ ــم  لــ »لـــكـــن 
العملية،  امتدّت خالها  التي  الفترة 
ــرات بـــــــأن يـــكـــون  ــديـــ ــــع وجـــــــــود تـــــقـــ مــ
الأمــر قــد تــكــرّر 8 مـــرّات، منها مرّتان 
 
ّ
فــإن التقديرات،  وبحسب  ثابتتان«. 
قــيــمــة المــبــلــغ المـــأخـــوذ بــطــريــقــة »غير 
ـــ 7 و8  ــا بـــن الــ شـــرعـــيـــة«، يــــتــــراوح مـ

ماين ليرة في الليلة.
ــشــتــبــه بــهــا« تــتــشــكّــل 

ُ
المــجــمــوعــة »الم

ــراقــــب عـــلـــى طـــــــاولات الــقــمــار  ــن: مــ ــ مـ
)الــــــــرولــــــــيــــــــت(، مُــــــشــــــرف فــــــي غــــرفــــة 

المــراقــبــة، مــديــر غــرفــة المــراقــبــة الــذي 
ـــشـــرف 

ُ
ــرار دخــــــول الم ــمـ ــتـ ــاسـ ســـمـــح بـ

خارج أوقات عمله. القصّة التي يتمّ 
كان  الــزبــائــن  أحــد   

ّ
أن بها،  التحقيق 

الـــطـــاولـــة ليلفظ  مُـــراقـــب  مُــتــفــقــاً مـــع 
الرقم الذي يُراهن عليه بطريقة غير 
مهما  الــربــح  مــن  فيتمكّن  مــفــهــومــة، 
ع 

ّ
أتـــــت الـــنـــتـــيـــجـــة. وحـــــن كـــــان مـــــوز

 الــرقــم غير 
ّ
الــطــاولــة يــقــول لــهــمــا إن

يفوز،  أن  والزبون لا يجب  صحيح، 
بغرفة  الطاولة يستعن  مُراقب  كان 
الاتفاق  حيث  )الــكــامــيــرات(،  المراقبة 
ــــشــــرفــــن عــلــيــهــا لــيــؤكّــد 

ُ
ــع أحـــــد الم مــ

ــلـــومـــات،  ــعـ جـــوابـــهـــمـــا. وبـــحـــســـب المـ
ـــشـــتـــبـــه بــه 

ُ
ــراقــــب الــــطــــاولــــة الم  مــ

ّ
فــــــإن

»الكازينو«  إلــى  الذهاب  عن  مُمتنع 
المرفق  الموظفن داخل  حالياً. أجواء 

 »الأرجـــح 
ّ
الــســيــاحــي تــتــحــدّث عــن أن

الطاولة  بــمــراقــب  همة 
ُ
الت لصق 

ُ
ت أن 

 مــصــادر رسمية 
ّ
فــقــط«، فــي حــن أن

التنبؤ  يُمكن  ــه »لا 
ّ
أن تــؤكّــد  داخــلــيــة 

بــالــنــتــيــجــة بـــعـــد. الــنــقــطــة الــوحــيــدة 
ــكـــام ســتــتــراوح بن   الأحـ

ّ
ــثــبــتــة أن

ُ
الم

الطرد النهائي من الوظيفة وشطب 
درجات«.

الـــقـــضـــيـــة الـــتـــي يـــتـــم الــتــحــقــيــق بــهــا 
ليست الأولى بتاريخ كازينو لبنان، 
ـــشـــفـــت 

ُ
ــت اكـ أن  ــاً  ــقــ ــابــ ــقــــد حــــصــــل ســ فــ

ها 
ّ
ولكن الــطــاولات،  »احتيالات« على 

أول مرّة تحصل بعهد رولان خوري. 
 الطرد، لو تمّ، لن يكون الأول، 

ّ
كما أن

بعدما طرد أحد الموظفن الذي ثبُت 
إرساله زبائن إلى قبرص التركية.

)الأخبار(

الــزراعــة ضرغام محمد  مرافق وزيــر 
ــيــــس الــــــــوزراء  كــــريــــم، عــــن مـــكـــتـــب رئــ
ــراقــــي عــــمــــار صــــبــــاح مــصــطــفــى،  ــعــ الــ
في  العراقية  السفارة  بأعمال  القائم 
لــبــنــان أمـــن الــنــصــراوي والمــســتــشــار 
أحمد جمال.  السفارة  في  السياسي 
ــر  ــ ــــل مــــــن: وزيـ ــر الاجــــتــــمــــاع كـ وحــــضــ
الــصــنــاعــة عـــمـــاد حـــب الـــلـــه، الـــزراعـــة 
عباس مرتضى، الطاقة والمياه ريمون 
غجر، المدير العام للأمن العام اللواء 
عـــبـــاس إبـــراهـــيـــم، مــســتــشــار رئــيــس 

الحكومة خضر طالب ومدير مكتب 
ديــاب القاضي خالد عكاري. وكانت 
أولــــويــــة الـــنـــقـــاش، بــحــســب مـــصـــادر 
الاجـــتـــمـــاع، الــبــحــث فـــي مــلــف الــنــفــط 
ــالـــت المـــصـــادر  والمــــــواد الـــزراعـــيـــة. وقـ
إن مــــن أبـــــــرز الـــنـــقـــاط الــــتــــي تــحــدث 
»التحضير  العراقي هو  الوفد  عنها 
لبنان من دفع  قانون يعفي  لمشروع 
الزراعية  المــواد  رســوم جمركية على 
والــصــنــاعــيــة والــغــذائــيــة الــتــي يُمكن 
أن يــســتــوردهــا الـــعـــراق مـــن لــبــنــان«. 

ــاريـــع  ــا تــــحــــدث الــــوفــــد عــــن »مـــشـ ــمـ كـ
قـــوانـــن لــلــتــحــفــيــز عــلــى الاســتــثــمــار 
الـــزراعـــي والــصــنــاعــي داخـــل الــعــراق، 
اللبنانين  للمواطنن  يُمنح  بحيث 
الــراغــبــن فـــي الاســتــثــمــار تــحــفــيــزات 
كبيرة  بمساحات  أراضٍ  تقديم  مثل 
لإقــامــة مــــزارع لــلــدواجــن والأبـــقـــار أو 
مصانع إنتاج من دون دفع ضرائب«. 
أمـــا فــي مــوضــوع الــنــفــط، فحكي عن 
التي يُمكن للعراق  »أنــواع المشتقات 
أن يرسلها الى لبنان، ومنها الفيول، 

وإمـــكـــانـــيـــة تــخــفــيــض الأســــعــــار إلـــى 
الــنــصــف أو تــأجــيــل مـــدة الــدفــع أقله 
الى ما بعد عام، بالإضافة الى أفكار 

أخرى سيكشف عنها تباعاً«.
ــيــــس الــــحــــكــــومــــة، زار  ــاء رئــ ــقــ ــد لــ ــعــ وبــ
النواب  مجلس  رئيس  العراقي  الوفد 
نــبــيــه بــــري، بــحــضــور الـــوزيـــريـــن حب 
الــلــه وعــبــاس مــرتــضــى وعــضــو هيئة 
الرئاسة في »حركة أمل« قبان قبان. 
ووصـــــفـــــت مـــــصـــــادر مـــطـــلـــعـــة أجـــــــواء 
ــدّاً وأن  الـــلـــقـــاءات بــأنــهــا »ايــجــابــيــة جــ

لبنانلبنان
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دياب لا يستقيل: نحن حكومة تصريف أعمال للسنتين المقبلتين )مروان طحطح(

 )هيثم الموسوي(

 )هيثم الموسوي(

مـــن اتــفــاقــيــة مــنــطــقــة الــتــجــارة الــحــرة 
على  النفطي  والــتــعــاون   ،2002 لــعــام 
خــــط طـــرابـــلـــس - كــــركــــوك وتــســهــيــل 
ومشاركة  الــزراعــيــة  المنتجات  دخـــول 
شـــــــركـــــــات الـــــهـــــنـــــدســـــة والمـــــــــقـــــــــاولات 
 

ّ
ــادة الإعــــمــــار وحـــل ــ الــلــبــنــانــيــة فـــي إعــ

الحكومة.  على  الشركات  مستحقات 
كــمــا طـــرح مـــوضـــوع مـــذكـــرة الــتــفــاهــم 
الــصــحــي والاســتــفــادة منها وخفض 
السياحية  والحركة  الاستشفاء  كلفة 

والتعاون الأكاديمي.
التي  البلبلة  مــن جــهــة أخــــرى، وبــعــد 
الحكومة وعودة  أثيرت حول مصير 
الرئيس سعد الحريري، أشار رئيس 
الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر جــبــران باسيل 
فــي تصريح لــه عبر مــواقــع التواصل 
الاجــتــمــاعــي إلــــى أنـــنـــا »انــتــهــيــنــا من 
ــم دفــعــنــا ثــمــنــهــا،  الــتــســويــة، يــكــفــي كـ
الحكومة  ذ 

ّ
أن تنف الــيــوم  وأهـــم شــيء 

الإصــــــــاحــــــــات، والمــــجــــلــــس الـــنـــيـــابـــي 
لبنان رياض  يقرّها، وحاكم مصرف 
ســـــامـــــة يــــضــــبــــط الـــــــــــــــــدولار«. وكــــــان 
هــــذا الـــكـــام هـــو فـــحـــوى الــلــقــاء الـــذي 
أول من أمس،  بــرّي،  جمعه بالرئيس 
بالإضافة إلى الاتفاق على السير في 
المحاسبي والجنائي،  المالي  التدقيق 
ولكن عبر شركة غير »كرول« المعروفة 
بارتباطها بأكثر من جهاز مخابرات 
ــنــــه جــهــاز  فــــي الــــشــــرق الأوســــــــــط، ومــ
»الموساد«. وقد أتى هذا الاتفاق بعد 
خاف كبير بن التيار الوطني الحر 
ــر بسبب  وحـــركـــة أمـــل حـــول هـــذا الأمــ
إصــــــرار رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة الــعــمــاد 
ميشال عون على تنفيذ قرار مجلس 
الوزراء القاضي بإجراء عملية تدقيق 
 Forensic audit ــزة  ــ ــركّ مــ مــحــاســبــيــة 
فــي مــصــرف لــبــنــان لــتــبــيــان الأســبــاب 
المالي  بالوضعن  آلــت  الــتــي  الفعلية 
والنقدي الى الحالة الراهنة، وتمسكه 
التي رفضتها حركة  بشركة »كــرول« 
أمــــل وحــــزب الـــلـــه، فــيــمــا اتــهــم الــتــيــار 
ــيــــس بــــــري بــــأنــــه يــــرفــــض مـــبـــدأ  ــرئــ الــ
بالشبهة  ويتذرّع  الجنائي  التحقيق 
أن موقف  إلا  بــالــشــركــة،  الــتــي تحيط 
الرافض أيضاً دفع في اتجاه  الحزب 
ــم الـــشـــركـــة مــــن الـــــتـــــداول،  ــ ســـحـــب اســ
بانتظار أن يكشف هذا الاتفاق صدق 
السياسية. وفــي هذا  الأطــــراف  نــيــات 
ــار« بـــوجـــود  ــ ــبــ ــ الإطــــــــار، عــلــمــت »الأخــ
اســـمَـــي شــركــتــن فـــي جــعــبــة الــرئــيــس 
ديــاب يُمكن الاستعانة بهما في هذا 

المجال، لكنه لم يعلن عنهما بعد.
تـــــراجـــــع ســـعـــر الـــــــــــدولار فـــــي الـــســـوق 

السوداء
على صعيد آخر، سجّل سعر الدولار 
فــي الــســوق الـــســـوداء أمـــس انخفاضاً 
ــفــــاع  ــيـــع مــــن الارتــ ــابـ طــفــيــفــاً، بـــعـــد أسـ
ضح أسباب التراجع 

ّ
المتواصل. ولم تت

المفاجئ. وبحسب مصادر معنية، ثمة 
ثاثة تفسيرات لما جرى:

نــفــســهــا  تـــصـــحّـــح  الــــســــوق  أن  ــا  ــ إمـ  -1
بنفسها، لأن الارتفاع في السعر مبالغ 
به بصورة كبيرة. وهذا »التصحيح« 

يعني إمكان أن يتبعه ارتفاع مجدداً.
2- أن يــكــون الـــصـــرافـــون قـــد اعــتــبــروا 
إعــان حاكم المصرف المــركــزي رياض 
دولارات  تـــــأمـــــن  بــــــــدء  عــــــن  ســـــامـــــة 
الاســتــيــراد عــبــر المــصــارف خــطــوة في 
ــراءات لخفض سعر الـــدولار  إطـــار إجــ
فــي الــســوق الـــســـوداء، فـــقـــرروا خفض 
ــا لــديــهــم  ــ ــارة مـ ــ ــسـ ــ الـــســـعـــر خـــشـــيـــة خـ

.
ً
مستقبا

3- أن يــكــون خــفــض الــســعــر فــي إطــار 
ــن يــمــلــك  ــ ــة، ولـــتـــشـــجـــيـــع مــ ــ ــاربــ ــ ــــضــ المــ
الــدولارات على بيعها، من أجل إعادة 
رفع السعر في الأيام المقبلة وتحقيق 

أرباح إضافية.
)الأخبار(
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)مروان طحطح(

)علي حشيشو(

قضية

قضية

التجار والمسالخ. فيما بــدأت ملاحم 
عــــدة تــشــتــرك فـــي ذبــــح عــجــل واحـــد 
يــســتــغــرق بــيــعــه أيـــامـــا عــــــدّة! نــقــابــة 
الــقــصــابــن وتـــجـــار المـــواشـــي أعــلــنــت 
التوقف عن شــراء المــواشــي، إذ »أننا 
نستورد بالدولار الأميركي %100«، 
بكداش. وبما  النقيب معروف  يقول 
أن »الـــــــدولار مــفــقــود لــــدى المــصــارف 
ــــن،  ــرافـ ــ ــــصـ وشـــــبـــــه مــــفــــقــــود لــــــــدى الـ
ــقــــرار بــوقــف  والــــدولــــة غــائــبــة كــــان الــ
ــرار أمــلــتــه لامــبــالاة  الــــشــــراء«. وهـــو قــ
ناهيك  القطاع،  الدولة تجاه مطالب 
الــتــي أقرتها  عــن أن السلة المــدعــومــة 
تـــرضِ  لـــم  وزارة الاقـــتـــصـــاد، أخـــيـــراً، 
هـــؤلاء. إذ يــؤكّــد نــائــب رئــيــس نقابة 
الغني  لبنان، عبد  اللحوم في  تجار 
مــــلاح، »أن تـــوزيـــع الــــــدولار المــدعــوم 
ــاس المـــحـــســـوبـــيـــات،  ــ ــ يــــقــــوم عـــلـــى أسـ
موا رقاب 

ّ
وهذا ما يحدث عندما سل

اللبنانين للصرافن«، مشيراً إلى أن 
»تجار المواشي واللحوم توقفوا عن 
اليوم يصرفون  الخارج.  الشحن من 
من المخزون الذي بالكاد يكفي شهراً 
ونــصــف شــهــر«. وبــعــد ذلـــك؟ يجيب: 
القطاع عندما  الكارثة على   

ّ
»ستحل

نضطر للشراء وفق سعر الصرف في 
الــســوق الــســوداء بعد نــفــاد المــخــزون 
فــريــش  دولار  شـــــراء  أردنــــــا  إذا   )...(
اليوم من السوق السوداء وفق سعر 
السوق، فسنكون مجبرين على بيع 
كيلو اللحم بـ100 ألف ليرة«! استناداً 
إلى أن كيلو اللحم كان يساوي بـ15 
كــان  يــــوم  دولارات(   10( لـــيـــرة  ألــــف 
الــــدولار يــســاوي 1500 لــيــرة وارتــفــع 
إلــــى 30 ألــــف لــيــرة يــــوم وصــــل سعر 

الدولار إلى 3 آلاف ليرة.
ويــســتــورد لــبــنــان 250 ألـــف طـــن من 
المــواشــي ســنــويــا، وبــن 20 و25 ألف 
ــبـــردة والمــجــمــدة.  طـــن مـــن الــلــحــوم المـ
من  فأكثره  الغنم،  إلــى  بالنسبة  أمــا 
ــذي يـــســـتـــورد مــــن طــريــق  ــ الـــبـــلـــدي الــ
ســوريــا )بــن 3000 و4000 طـــن(. من 
 »بــــأن يــكــون 

ّ
 لـــأزمـــة إلا

ّ
هــنــا، لا حـــل

شــراء الــدولار المدعوم عبر المصارف 
حــصــراً ومــبــاشــرة لا عبر الصرافن، 
ــادة سعر  ــإعــ وهـــــذا الإجـــــــراء كــفــيــل بــ
كــيــلــو لــحــم الــبــقــر إلــــى 30 ألــــف لــيــرة 

.»
ً
مثلا

ماذا عن الدجاج؟

ــل أيــــضــــا تــلــك  ــمـ أزمــــــــة الــــلــــحــــوم تـــشـ

آمال خليل

ــدء انــهــيــار ســعــر صــــرف الــلــيــرة  مـــع بــ
الــــدولار، شجّعت جــهــات عــدة،  مقابل 
رســـمـــيـــة وأهـــلـــيـــة، عـــلـــى الــــعــــودة إلـــى 
الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي ذاتيا. 
الــدعــوات تــركّــزت على تشجيع زراعــة 
القمح الذي يستورد لبنان حوالى 85 
في المئة من حاجته منه. الجنوبيون 
الذين استجابوا لدعوات العودة »إلى 
بــقــيــة  ــاء  ــنــ أبــ ــأن  ــ شـ شـــأنـــهـــم  الأرض«، 
المناطق، لم تغرهم زراعة القمح كثيراً 
لأســبــاب عـــدة، أبــرزهــا قــلــة المــســاحــات 

 ،
ً
الزراعية بخلاف مناطق البقاع، مثلا

التبغ،  وارتباط كثيرين منهم بزراعة 
ناهيك بأن الدولة تشتري كيلو القمح 
الــحــبّ بــأقــل مــن 500 لــيــرة. أضــف إلى 
الــجــنــوب، بمعظمه، من  قــمــح  أن  ذلـــك 
الــنــوع الــبــلــدي، أي الــخــشــن والــقــاســي 
ــح لــــصــــنــــع المــــــونــــــة المـــنـــزلـــيـــة  ــ ــالـ ــ ــــصـ الـ
)الــســمــيــد والــبــرغــل والــفــريــك( وليس 
ــالــــي الــــطــــري الــــذي  ــطــ مــــن الــــنــــوع الإيــ

الخبز. وبعد تشجيع  يصلح لطحن 
مصلحة الأبحاث الزراعية على زراعة 
الــقــمــح، تـــعـــرّف المــــزارعــــون إلـــى أنـــواع 
والمكسيكي  الأوكراني  أبرزها  جديدة 
الـــصـــالـــح لــلــطــحــن. لــكــن بــقــي الــبــلــدي 

و»الطلياني« الأكثر انتشاراً.
الشعب )بنت  محمد ســرور مــن عيتا 
جبيل(، استأجر قطعة أرض ليزرعها 

أهله  يــزرعــه  كــان  مــا  قمحا، مستعيداً 
قبل خمسن عاما عندما كانت الزراعة 
في جبل عامل تقتصر بمجملها على 
ــأن الــظــروف  الــقــمــح والـــحـــبـــوب. يــقــر بـ
الزراعية والاستهلاكية تغيّرت كثيراً، 
إنـــمـــا بــقــي الـــثـــابـــت الـــوحـــيـــد »أنـــنـــا لا 
نبيع محاصيلنا للدولة. مش محرزة، 
ــاه مـــزارعـــو  ــانــ ــا بـــعـــدمـــا عــ وخـــصـــوصـ

الدخان من ابتزاز المصارف في قبض 
العام  نهاية  الــدولــة  مــن  مستحقاتهم 
الماضي«. لذلك، فإن كثراً زرعوا القمح 
ليس للتجارة وإنما لتوفير حاجاتهم 
مــن الــطــحــن والــبــرغــل والــســمــيــد بعد 

ارتفاع أسعار المونة.
مزارعو  يــردّد  مرجعيون،  منطقة  في 
الـــقـــمـــح الــــلازمــــة نــفــســهــا: »لـــــن نــبــيــع 

للدولة«. محمد صولي يمتهن زراعة 
والترمس  والسمسم  والعدس  القمح 
والــحــمّــص مــنــذ عـــام 1980 فــي سهل 
ــول الـــقـــنـــطـــرة  ــ ــهـ ــ ــيـــبـــة وسـ بـــلـــدتـــه الـــطـ
ــــى 500  ــوالـ ــ ــيــــت بـــمـــســـاحـــة حـ وعــــدشــ
دونم. يزرع القمح الخشن ويبيعه في 
المونة  وتجار  لأفراد  المحلي  السوق 
الــخــنــازيــر  ــا، ولأن  أكـــثـــر ربــــحــ »لأنــــــه 
المنتشرة في المنطقة ترغب في القمح 
الطري«. يشير إلى أن زراعة الحبوب 
زمن  كانت مزدهرة في  أنواعها  على 
الاحتلال »عندما كانت بلدات الحزام 
ــنــــي مــنــقــطــعــة عــــن ســـهـــل الــبــقــاع  الأمــ
ومــجــبــرة عــلــى الاكــتــفــاء ذاتـــيـــا«. بعد 
الزراعية.  الخريطة  تغيّرت  التحرير، 
»الأهــالــي كــبــروا فــي الــســن وأبناؤهم 
سافروا وتغيّرت العادات الاجتماعية 
ــة. قــبــل ســـنـــوات،  ــيــ ــزراعــ والمــهــنــيــة والــ
القمح وتسلق  تــزرع  كــل عائلة  كانت 
جــــزءاً مــنــه لــصــنــع الــبــرغــل والــســمــيــد 
ــراً،  ــ ــيـ ــ وتــــطــــحــــن الــــبــــاقــــي لـــلـــخـــبـــز. أخـ
أصـــبـــحـــت أكـــبـــر عـــائـــلـــة تـــشـــتـــري أقـــل 
مــن عــشــرة كــيــلــوغــرامــات مــن الــبــرغــل، 
والــوجــبــات  اللحومات  طغت  أن  بعد 
ــغــــذائــــي«.  ــاهــــزة عـــلـــى الـــنـــظـــام الــ الــــجــ
ــدّة  ــجــ ــتــ ــســ الأزمــــــــــــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة المــ
والــحــجــر المــنــزلــي فــي زمــن »كــورونــا« 
إلــى مساقط رؤوسهم.  أعــادا كثيرين 
»بـــعـــض مــــن كـــنـــت أضـــمـــن أراضـــيـــهـــم 
العام«،  قــرّروا زراعتها بأنفسهم هذا 

يقول صولي. فهل نجحت تجربتهم؟ 
ــبــــعــــض نــــــدم عـــلـــى زراعـــــــــة الــقــمــح  »الــ
على  زراعــتــه  كلفة  أن  اكتشف  بعدما 
نطاق ضيق غير مربحة«، إذ أن كلفة 
دونــــم واحــــد مـــن الــقــمــح، عــلــى الأقــــل، 
»الــبــذار«،  ع بــن 25 ألـــف لــيــرة لـــ

ّ
تــتــوز

ألفا  30 و35  للحراثة، وبــن  ألفا  و25 
ألفا لإيجار  بدل حصاد الموسم، و25 
و50  المحصول،  لجمع  يوميا  العامل 
»الـــــدرّاســـــة«. فــي  ــا فــــي الـــســـاعـــة لــــــ ــفـ ألـ
المقابل لا يباع محصول الدونم بأكثر 
من 300 ألف ليرة. فيما يؤكد رئيس 
ــزارعــــن أنـــطـــوان الــحــويــك  جــمــعــيــة المــ
أن »المــــزارعــــن المــخــضــرمــن حــصــدوا 
محصولًا جيداً. لكنهم يحتاجون إلى 
مــوســمــن وأكــثــر لــلــبــدء بجني أربـــاح 

صافية«.
ــيــــنــــي عــلــي  يـــــشـــــرح المــــــــــــــزارع الــــثــــمــــانــ
يــوســف مــن طــيــرحــرفــا لمـــاذا أصبحت 
زراعــة القمح خاسرة رغــم أنها زراعــة 
»خـــفـــيـــفـــة« لا تـــحـــتـــاج إلـــــى الأســـمـــدة 
والمبيدات، إذ »لم يعد هناك من يزرع 
ويفلح على فدّان الثور أو البقرة التي 
يرعاها ويحصد ويدرس بمفرده. بدل 
اليد الواحدة في الحقل، بات صاحب 
 
ً
الأرض يــســتــعــن بــعــمــال كــثــر، فــضــلا
عـــن كــلــفــة الاســتــعــانــة بــــآلات الــحــراثــة 
ــصّـــادة«. فــيــمــا يؤكد  والـــدراســـة والـــحـ
رئــيــس بــلــديــة عــيــتــرون )بــنــت جبيل( 
المهندس الزراعي سليم مراد أن نسبة 

ة« و»الفراكة« أمور »من التاريخ«!
ّ

»القصبة« و»الني

كيلو اللحم إلى 100 ألف ليرة؟

 جنوباً: ليس للقمح من   يزرعه!
ّ

سياسات الاكتفاء الذاتي

قليلة  بكميات  يفعل  يتذوقه  بقي  من  لبنان.  في  والمقيمين  اللبنانيين  مائدة  عن  اللحم  »اختفى« 

»تنكيه« الطبخة، فيما أغلقت نحو 60 في المئة من الملاحم أبوابها، أما من ظل منها صامداً فتتشارك كل  لـ

مجموعة منها بيع ذبيحة واحدة، وعلى مدى أيام. اللحوم الموجودة في السوق اليوم مصدرها مخزون تجار 

المواشي الذي لن يكفي أكثر من شهر ونصف شهر. بعدها، قد يصل كيلو لحم البقر إلى 100 ألف ليرة!

الدجاج  أسعار  شهدت  إذ  البيضاء. 
ارتفاعا جنونيا، فسجّل سعر  أيضا 
كــيــلــو الـــفـــروج 17 ألــــف لــيــرة بــعــدمــا 
 من سبعة آلاف ليرة. ورغم 

ّ
كــان أقــل

أن لــبــنــان شــبــه مــكــتــفٍ مـــن الـــدجـــاج 
فــي  تــكــمــن  المــشــكــلــة  أن  إلا  ــلـــي،  المـــحـ
دخـــل 

ُ
اســتــيــراد عــلــف الـــدجـــاج الـــذي أ

المــدعــومــة. علما  السلع  أخــيــراً ضمن 
أن كلفة العلف تشكّل بن 65 و%70 
 أن »مــفــاعــيــل 

ّ
ـــروج. إلا ــفـ الــ كــلــفــة  ــن  مـ

أنه  الآن، خصوصا  تظهر  لــن  الــدعــم 
مـــرت أيــــام قليلة فــقــط عــلــى الــدعــم«، 

 زراعة القمح مقارنة
ُ

لم تنم

ضر حول 
ُ

بزراعة »الحواكير« أو الخ

المنازل التي زادت بنسبة %50

تجار المواشي 

توقفوا عن الاستيراد 

والمخزون بالكاد يكفي 

شهراً ونصف شهر

العام ليست كبيرة  القمح هــذا  زراعــة 
مقارنة بزراعة »الحواكير« أو الخضر 
حول المنازل التي زادت بنسبة 50 في 
المــئــة. مــع ذلـــك، »نــســبــة تــأثــيــرهــا على 

ذكر، إذ لا 
ُ
مستوى الأمــن الغذائي لا ت

الــفــرديــة أو الحملات  المــبــادرات  تكفي 
قائمة  وطنية  خــارج سياسة  العابرة 

على دعم الزراعة«.

بحسب أستاذ علم الإنتاج الحيواني 
فــران.  الأميركية محمد  الجامعة  في 
ــم  ــذا الـــدعـ ــ ــإن نــتــيــجــة هــ ــ ــا، فــ ــنــ مــــن هــ
»تظهر بعد 40 يوما، وهي مدّة نمو 
الدجاج«، ناهيك عن أن كمية العلف 
المدعوم »كانت قليلة ولا تكفي حاجة 
ــم تـــطـــل جـــمـــيـــع المــــزارعــــن  ــ ــلـــد ولــ ــبـ الـ
والمربن. وفي انتظار أن يفعل الدعم 
فــعــلــه، أقـــفـــل بــعــض المـــــــزارع نــهــائــيــا 
إلــى حدّ  إنتاجه  ف بعضها من 

ّ
وخف

كبير.
رئـــيـــس جــمــعــيــة حـــمـــايـــة المــســتــهــلــك 
»الأخــــــبــــــار«  زهـــــيـــــر بــــــــرو أوضـــــــــح لـــــــ
بــل  مــشــكــلــة  أيّ   

ّ
يـــحـــل لا  ــم  ــدعــ »الــ أن 

يــفــاقــمــهــا. ومـــا مـــن دولــــة فـــي الــعــالــم 
تفعل ما تفعله الحكومة اللبنانية«، 
ــم الـــحـــبـــوب  ــدعــ : »لمـــــــــاذا نــ

ً
ــائــــلا ــتــــســ مــ

والسكر والرز لكل الناس عبر إعطاء 
الكبار  التجار  إلــى  مباشرة  الـــدولار 
المستوردين الذين هم جزء كبير من 
المشكلة ويــســتــفــيــدون أكــثــر مــن هــذه 
 ففي »إعطاء 

ّ
ــــدولارات؟«. أمّــا الــحــل الـ

ــوال لــلــفــقــراء مــبــاشــرة.  ــ بـــونـــات أو أمـ
ــة مفلسة  ــ ــف دولـ

ّ
ـــراء يــكــل ــ ــذا الإجــ ــ وهـ

كــدولــتــنــا أقـــل بكثير مــمــا تــدفــعــه من 
خلال ما تسميه الدعم«.

عليكم بالعدس

والمقيمين  اللبنانيين  على  تفرض  باتت  الصعبة  المعيشية  الــظــروف 
اعتماد نظم غذائية جديدة تتضمّن قدراً أكبر من الخضار والحبوب 
انعكاسات خطيرة  لــه  تكون  أن  يمكن  مــا  وهــو  اللحوم،  مــن   

ً
وقليلا

على المدى الطويل. إذ تلفت الاختصاصية في التغذية وإدارة الصحة 
رنـــا أبـــو مـــراد إلـــى أن الــلــحــوم هــي مــصــدر أســـاس لــلــبــروتــين والــيــود 
أن  تناولها لأشهر يمكن  والزنك وفيتامين »ب 9« و»ب 12«، وعــدم 
يـــؤدي إلــى عـــوارض إرهـــاق وإســهــال وفــقــدان حــاســة الـــذوق والشم 
وأضــرار في الجهاز العصبي، إضافة إلى انخفاض في ضغط الدم 
وفقر في الدم ما يؤثر في مناعة الجسم، وخسارة البروتين وكتلة 
الــتــي يُنصح  اللحم  بــدائــل  أمــا  المـــاء.  الجسم واحــتــبــاس  العضل مــن 
الكامل والبيض والخضار ذات  بها فعديدة، ومنها »العدس والقمح 
الأوراق الخضراء الداكنة مثل الروكا والبقلة وضلوع السلق والهندبة 
من  الجسم  ن 

ّ
ليتمك إليها  الحامض  إضافة  مع ضــرورة  والسبانخ، 

امتصاص الحديد منها. رحيل دندش

»القصبة« و»الكبّة النيّة« و»الفراكة« 
ــــت »مـــــــن الــــــتــــــاريــــــخ«. بـــــن لــيــلــة  ــاتـ ــ بـ
اللبنانين  معظم  تحوّل  وضحاها، 
والمــقــيــمــن إلــــى »نـــبـــاتـــيـــن«، بــعــدمــا 
أســـقـــطـــوا الــلــحــمــة مـــن مـــوائـــدهـــم، لا 
ــرارٍ شــخــصــي، وإنــمــا بسبب  قــ بفعل 
الــذي طــال أسعارها  الفاحش  الغلاء 
وأدى إلى »اختفائها«. مع كل »طلعة« 
ــل »طـــلـــعـــة شـــمـــس«،  ــي كــ لـــــلـــــدولار، فــ
تــرتــفــع أســـعـــار الــلــحــوم، حــتــى زادت 
أربعة أضعاف عما كانت  إلــى  ثلاثة 
«، عندما كان الدولار 

ّ
عليه »أيام العز

يساوي 1500 ليرة. صحيح أن جنون 
 

ّ
الأســعــار طـــال معظم الــقــطــاعــات، إلا

أن قــطــاع الــلــحــوم كـــان الأكـــثـــر تــأثــراً 
لاعـــتـــمـــاده أســـاســـا عــلــى الاســـتـــيـــراد. 
هكذا طارت أسعار اللحوم، بدءاً من 
لحم البقر الــذي ارتفع سعره من 15 
ــة، إلـــى 55 ألــف  ــ ألـــف لــيــرة قــبــل الأزمــ
لحم  كيلو  سعر  ى 

ّ
تخط فيما  لــيــرة، 

حة 
ّ

الغنم الـ 75 ألفا. وهي أسعار مرش
ما »شطح« سعر صرف 

ّ
كل للارتفاع 

ى أمس الـ 10000 
ّ
الــدولار الــذي تخط

ليرة في السوق السوداء. وهكذا، بات 
استهلاك اللحوم ترفا، وعاد كثيرون 
»تــنــكــيــه  »الأوقـــيـــة« لـــ إلــــى شــرائــهــا بــــ

الطبخة« فقط.
المـــلاحـــم  مــــن  المـــئـــة  فــــي  بــــن 50 و60 
أغــلــقــت أبــوابــهــا بــعــدمــا لـــم يــعُــد في 
مقدور أصحابها الشراء بالدولار من 

حبيب معلوف

لع على الرسائل التي وجّهها المدير العام لوزارة البيئة برج هتجيان 
ّ
من يط

الــوزارة في 2020/4/27 مع  الترابة، بعد اجتماع في مقر  إلى شركات 
والصناعة  والتجارة  الاقتصاد  وزراء  حضور  وفــي  الشركات  ممثلي 
ــوزارة  والــبــيــئــة، يعتقد لــوهــلــة بـــأن الــرســائــل مــوجّــهــة مــن المــديــر الــعــام لـ

الصناعة لا البيئة!
في هذه الرسائل، دعا المدير العام الشركات الى الالتزام بالشروط البيئية 
بحسب ما تنص عليه القوانين والمراسيم التنظيمية والقرارات الوزارية. 
أنــه، في ختام رسائله، دعاهم إلى تقديم ملف كامل لتأهيل مواقع  إلا 
الاستثمار في المقالع التابعة لهم مع خطة تأهيل المواقع المشوّهة بيئياً 
والفترة الزمنية اللازمة للتأهيل. بمعنى آخر، أمّن هتجيان لهذه الشركات 
المخرج »القانوني« لاستئناف العمل ضمن بدعة »المهل الإدارية« التي لا 
العمل وصرف  تصبح ملحة، كما في كل مــرة، إلا تحت ضغط وقــف 
العمال والاعتصامات، علماً بأن المرسوم التنظيمي الرقم 2002/8803 
وتعديلاته، يعتبر مواقع مقالع هذه الشركات خارج المخطط التوجيهي، 
ناهيك عن تأخر الوزارة المعنية في طلب تطبيق ما ورد في المادة 61 من 
قانون الموازنة العامة الرقم 2019/143، والتي حمّلت الشركات تكاليف 
المسح الميداني للمقالع والكسارات، تمهيداً لملاحقة المستثمرين المخالفين 

فين عن دفع الرسوم والغرامات.
ّ
والمتخل

وإلى ذلك، تأخرت وزارة البيئة كثيراً )عن عمد( في إعداد استراتيجية 
وضمنها  ملف،  بكل  خاصة  واستراتيجية  المستدامة،  للتنمية  شاملة 
ملف المقالع والكسارات وشركات الاسمنت، كان يفترض أن تحدد من 
خلالها ــــ بالتنسيق مع الوزارات المعنية ــــ الحاجات الحقيقية لهذا القطاع، 
إمكانيات  بالمقارنة مع  والبيئية والصحية  الاقتصادية  الكلفة  ودراســة 
فتح باب الاستيراد، أو لناحية اختيار الأماكن للاستثمار، وخطط إعادة 
التأهيل، وتحميل المشوهين والمخالفين التكاليف، وتغريم المتهربين من 
المطعون  المراسيم  الرسوم... وتنظيم كل ذلك بقوانين شاملة، بدل  دفع 
ببعضها  والتساهل  بعضها،  الزمن  تجاوز  التي  والــقــرارات  ببعضها، 
الآخــر بيئياً. كما تجدر الإشــارة الى أن بدعة »المهل الإداريـــة«، وذريعة 
»الاستثمار التأهيلي« التي يتم الإعداد لها في كواليس الوزارة مع المدير 
الجديد دميانوس قطار بعد  الوزير  الملف مع  )الــذي عــاد وتسلم  العام 
الــســابــقــين(، ليست مــوجــودة فــي المراسيم  الــــوزراء  طــول استبعاد مــع 
التنظيمية المرعية الإجراء، وليس هناك سوى قرارات وزارية تحدثت عن 
التأهيل )من دون استثمار( لمقالع قديمة متوقفة قبل عام 2000، علماً 
 إداريــة« 

ً
بأن مجلس شورى الدولة كان قد طعن بكل ما يسمى »مهلا

باعتبارها غير قانونية وكأنها لم تكن.
يأتي السجال بين الشركات والبيئيين المعترضين، ولا سيما الائتلاف 
بالغة  والكسارات ومصانع الاسمنت، في ظروف  المقالع  الشعبي ضد 
التعقيد لناحية تسويق فكرة فتح باب الاستيراد لهذا القطاع مع التراجع 
الــدرامــاتــيــكــي فــي قيمة العملة الــوطــنــيــة. مــع ذلـــك، فـــإن هـــذه الــشــركــات، 
وقد  الكلنكر،  مــن  كبيراً  تمتلك مخزوناً  تــزال  لا  مــراقــبــون،  يؤكد  كما 
الخيارات مسبقاً، ضمن قواعد  ــدرَس كل هذه 

ُ
ت ارتفعت الأسعار، ولم 

الإطار  وتؤمن  الاستراتيجية  المــواد  هذه  تأمين  بين  توفق  استراتيجية، 
القانوني والفني السليم الذي يحمي، والاقتصاد والبيئة وصحة الناس، 
الآن من هرج  الاقـــوى، وليس كما يحصل  العنصر  فيه  الــدولــة  وتكون 
ومرج ومواربة واحتيال على القوانين وتنفيعات، وتصبح الخزينة هي 
آخر من يستفيد من عائدات هذا القطاع الضخمة، بينما تموّل أحزاباً 

ومتحكمين ومؤسسات متنوعة.
ما الــذي يمكن فعله الآن مع هذه الأزمــة التي تصيب كل شــيء؟ وماذا 

مه الحقيبة؟
ّ
فعل وزير البيئة بعد أكثر من مئة يوم على تسل

في كل الأحوال، لم تكن انطلاقة الوزير موفقة. فهو أعاد تكليف المدير 
العام الذي لم ينجح سابقاً في وضع أطر استراتيجية وقانونية للملف، 
فها رئيس الحكومة 

ّ
ولم يعرض شيئاً جديداً على اللجنة الفنية التي أل

هذه  العمال.  بالإقفال وصــرف  هــددت  التي  الشركات  استضافته  بعد 
اللجنة التي يشارك فيها ممثلون عن رئيس مجلس الــوزراء ووزارتــي 
المدني  المجتمع  هيئات  وعــن  الــكــورة  بلديات  واتــحــاد  والبيئة  الصناعة 
والأكــاديــمــي فــي الــكــورة، إضــافــة الــى ممثلين عــن الشركات فــي منطقة 

شكا.
لم تتصف هذه اللجنة بالشمولية كما كان يفترض، مع العلم بأن مقالع 
شركات أخرى )في سبلين( غير مرخصة قانوناً أيضاً، وكان يفترض 
أن يكون لوزارة البيئة تصور أشمل لإدارة هذا القطاع لم يظهر في أي من 
اجتماعاتها، تماماً كما يحصل في اللجنة الفنية للنفايات. ولا نعرف، 
بالتالي، الى أين ستؤدي اجتماعاتها غير التمديد وإعطاء مهل جديدة، 
كما كان يحصل سابقاً، وكأن دولة لم تقم وثورة لم تقع! والأرجح أن 
يترك وزير البيئة هذا الخيار لمجلس الوزراء، بعد أن يعرض الواقع الذي 
لا يخلو من التعقيدات والأزمــات، مع الإشارة الى أن صلاحيات إعطاء 
الرخص بالمقالع والكسارات هي للمجلس الوطني للمقالع وليس لمجلس 

الوزراء.

لجنة مقالع الترابة:

 وزارة البيئة بلا رؤية

على الحافة
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تسعى أندية الطليعة إلى 

حصد المزيد من النقاط 

في صراعها الناري للتأهل 

الى دوري ابطال أوروبا 

والدوري الاوروبي، في 

المرحلة الـ33 من الدوري 

الانكليزي لكرة القدم، 

وذلك بعد حسم ليفربول 

معركة اللقب للمرة 

الاولى في ثلاثة عقود

بــعــد حــســم »الــحــمــر« الــبــطــاقــة الاولـــى 
مانشستر  اقــتــرب  الــقــاريــة،  للمسابقة 
سيتي الثاني من حسمها فنياً وليس 
إداريـــــــــاً، إذ يــتــعــن عــلــيــه نـــقـــض قــــرار 
الاتـــحـــاد الـــقـــاري لــلــعــبــة بـــإبـــعـــاده عن 
الاوروبية موسمن بسبب  المسابقات 
مخالفته قواعد اللعب المالي النظيف.

نقطة(،   66( إقــصــاء سيتي  حـــال  وفـــي 
ــة الاولـــــــى  ــ ــاريـ ــ ــقـ ــ ــقــــة الـ ــابــ ســـيـــبـــلـــغ المــــســ
ــع  ــ ــرابـ ــ ــالــــث والـ ــثــ ــاب المــــــراكــــــز: الــ ــ ــحـ ــ أصـ
والــــخــــامــــس، مــــا يـــعـــنـــي أن المــنــافــســة 
الــشــراســة بــن أندية  ستكون فــي غاية 
وتشلسي  نــقــطــة(،   55( سيتي  ليستر 
 )52( يـــونـــايـــتـــد  ــر  ــتـ ــانـــشـــسـ ومـ  ،)54(
وولفرهامبتون )52( نجم العودة بعد 
توقف الدوري نحو ثلاثة أشهر بسبب 

تفشي فيروس كورونا المستجد.
وخـــيّـــم عــلــى خـــتـــام المـــرحـــلـــة الــســابــقــة 
الــســاحــق لمانشستر  الــفــوز  الــخــمــيــس، 
سيتي على ضيفه ليفربول 4-0، وذلك 
بعد أن اصطف لاعبو المدرب الاسباني 
بيب غوارديولا في ممر شرفي، تكريماً 
لــلاعــبــي الــبــطــل الـــذيـــن حــســمــوا اللقب 

قبل سبع مراحل على ختام الدوري.
وقـــــــال المــــصــــري مـــحـــمـــد صـــــــلاح، نــجــم 
لــيــفــربــول وصــاحــب المــركــز الــثــالــث في 
ترتيب الهدافن، إن فريقه كان منقسماً 

بـــن رغـــبـــة فـــي حــســم الــلــقــب الاســـبـــوع 
المــاضــي مــن خـــلال خــســارة مانشستر 
ــام تــشــلــســي أو الـــذهـــاب الــى  ســيــتــي أمــ
أرض ســيــتــي والــتــتــويــج هـــنـــاك، وقـــال 
ــان مــتــحــمــســاً  ــ »أعـــتـــقـــد أن الـــجـــمـــيـــع كــ
ــاً )تـــشـــلـــســـي ×  ــعـ ــاراة مـ ــ ــبــ ــ لمــــشــــاهــــدة المــ
مانشستر سيتي 2-1(. بعض اللاعبن 
سيتي  مــانــشــســتــر  عــلــى  الـــفـــوز  أرادوا 
والـــتـــتـــويـــج بــالــلــقــب هـــنـــاك، والــبــعــض 

الآخر قال لا، فلنفز به ونحتفل معاً«.
ــا  ــ ــــب فِـــــــرق تــشــلــســي ورومــ وتــــابــــع لاعــ
وفــيــورنــتــيــنــا الايــطــالــيــة ســابــقــاً »كـــان 
تشلسي  سجل  عندما  رائــعــاً،  الشعور 

الهدف الثاني، واحتفلنا«.
لــقــب 2018 و2019  لــكــن ســيــتــي حــامــل 
أفــســد جــزئــيــاً احــتــفــالات فــريــق المـــدرب 
ــي يـــورغـــن كـــلـــوب، عــنــدمــا قـــدّم  ــانــ الالمــ
ورحــيــم  بـــرويـــن،  دي  كــيــفــن  البلجيكي 
ســتــرلــيــنــغ والــيــافــع فــيــل فــــودن عرضاً 
رائــعــاً حسموا بــه المــبــاراة فــي شوطها 

الاول.
وقـــال كــلــوب بــعــد المـــبـــاراة »مانشستر 
ــد تـــابـــعـــت  ــقــ ــل. لــ ــ ــذهــ ــ ــــق مــ ــريـ ــ ســـيـــتـــي فـ
مــبــاراة سيئة«،  يلعبوا  لــم  مــوســمــهــم، 
لكنه رفض في الوقت عينه اعتبار أن 
ليفربول كان يعيش نشوة حسم اللقب 

لصالحه.
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■ السبت 2020/7/4

الدوري الإنكليزي
- ليستر سيتي x كريستال بالاس 17:00

- مانشستر يونايتد x بورنموث 17:00
- وولفرهامبتون x آرسنال 19:30

- تشلسي x واتفورد 22:00

الدوري الإسباني
- سيلتا فيغو x ريال بيتيس 18:00

- غرناطة x فالنسيا 23:00

الدوري الإيطالي
- يوفنتوس x تورينو 18:15
- ساسولو x ليتشي 20:30

- لاتسيو x ميلان 22:45

نهائي كأس ألمانيا
- باير ليفركوزن x بايرن ميونيخ 21:00

■  الأحد 2020/7/5

الدوري الإنكليزي
- نيوكاسل x وستهام يونايتد 16:00

- ليفربول x آستون فيلا 18:30
- ساوثهامبتون X مانشستر سيتي 21:00

الدوري الإسباني
- أتلتيك بيلباو x ريال مدريد 15:00

- فياريال x برشلونة 23:00

الدوري الإيطالي
- إنتر ميلانو x بولونيا 18:15

- كالياري x أتلانتا 20:30
- نابولي x روما 22:45

أبرز مباريات الأسبوع

بحسب العديد من المصادر الإعلامية، استقدم نادي بايرن 

ميونيخ الألماني جناح مانشستر سيتي الشاب ليروا ساني، في 

 سيضيف 
ٌ

صفقةٍ لم تتجاوز قيمتها الـ50 مليون يورو. لاعب

ى الطرق للتتويج 
ّ

الكثير إلى النادي البافاري، الذي يسعى بشت

بدوري أبطال أوروبا بعد غيابه 7 أعوام عن المنصة

شبع رغبة الإدارة واللاعبين )أ ف ب(
ُ
ي ي

ّ
د اللقب المحل

ُ
لم يع

بوندسليغا

حسين فحص

بـــعـــد ســـيـــطـــرة بــــايــــرن مـــيـــونـــيـــخ عــلــى 
الأخيرة،  السنوات  في  المحلية  الألقاب 
حوّلت الإدارة أهدافها إلى دوري أبطال 
أوروبا، ففتحت خزائن النادي وكسرت 

أرقــامــاً قياسية مــن دون جـــدوى. أقيل 
المـــــــدرب الـــســـابـــق نــيــكــو كـــوفـــاتـــش مــع 
بـــدايـــة المـــوســـم إثــــر الــفــشــل الأوروبــــــي 
وتخبّط النتائج، ليخلفه هانس فليك 
الــذي أعــاد الأمــور إلــى نصابها، فتوّج 
ــالـــدوري كــمــا وضـــع قــدمــاً في  الأبــرز للمارد الأحمر، بعد أن سمحت بــايــرن بـ

بانتقال أبرز لاعبيها إلى بافاريا. تغيّر 
الأسلوب الآن، وأصبحت الإدارة تعتمد 
الــتــوازن بن  على فلسفة قوامُها خلق 
ن السابق والشاب، مع استقدام 

َ
الجيل

بدأ  البوندسليغا.  خـــارج  مــن  مــواهــب 
ــــر عــنــدمــا كــســر الـــنـــادي الــبــافــاري  الأمـ
ــيـــاســـي لـــصـــفـــقـــات الـــــــدوري  ــقـ الــــرقــــم الـ
الألماني، بعد أن استقدم مدافع أتلتيكو 
لــوكــاس هيرنانديز  الــفــرنــســي  مــدريــد 
ع مع 

ّ
مقابل 80 مليون يورو، ثم إنه وق

فيليبي كوتينيو وإيفان بيريسيتش. 
ــي« الــنــادي 

َ
ي عــن »أســطــورت

ّ
مــع التخل

ــيـــري، ظــهــر  ــبـ ــك ريـ ــرانــ ــن وفــ ــ ــــن روبــ آريــ
ي 

َ
نــقــص الــفــريــق لــلاعــب يــشــغــل مــركــز

الإدارة ضمّ جوهرة  فحاولت  الجناح، 
من  أودوي  هودسون  الشابة  تشلسي 
جهت الإدارة إلى 

ّ
دون جدوى. هكذا، ات

نــظــريــاً، وهـــي صفقة  الصفقة الأســهــل 
جناح مانشستر سيتي الألماني ليروا 
ــف الــنــادي 

ّ
ســانــي والـــتـــي كــانــت ســتــكــل

 هذه 
ّ
حوالى 120 مليون يورو، غير أن

رت إثر إصابة اللاعب.
ّ
الصفقة تعث

ــمّ بــايــرن  بــعــد عـــودتـــه مـــن الإصـــابـــة، أتــ
مــيــونــيــخ تــعــاقــده مــع نــجــم مانشستر 
ــانـــي، فـــي صــفــقــة قد  ــيـــروا سـ ســيــتــي، لـ

ــيــــف. ووفـــقـــاً  ــكــــون الأبـــــــــرز هــــــذا الــــصــ تــ
ع الدولي 

ّ
لمصادر عديدة في ألمانيا، وق

الألمــانــي مع بايرن ميونيخ في صفقة 
لم تتجاوز الـ50 مليون يورو، وفي عقد 
مدته 5 أعوام. ما هو مؤكّد، أن الإصابة 
لــعــبــت دوراً فـــي تــخــفــيــض الــقــيــمــة من 
فــيــروس كورونا  تداعيات  إغــفــال  دون 
ــع 

ّ
عــلــى ســـوق الانـــتـــقـــالات، ومـــن المــتــوق

أن يحمل ســانــي الــرقــم 10 فــي الــنــادي 
البافاري، وهو الرقم الذي كان يرتديه 

الهولندي آرين روبن.
ــرن مـــيـــونـــيـــخ يــمــتــلــك  ــايــ ــذا، بـــــات بــ ــكــ هــ
على  تــحــتــوي  مكتملة،  شــبــه  منظومة 
مــزيــجٍ مــن الــخــبــرة والمـــواهـــب الــشــابــة. 
اســـتـــطـــاع بــــايــــرن تـــعـــويـــض ريـــبـــيـــري 
وروبن بالشكل المناسب، بعد حصوله 
عـــلـــى خــــدمــــات الـــجـــنـــاحـــن الألمـــانـــيـــن 
سيرج غنابري ولــيــروا ســانــي، ثــم إنه 
في  الحربة  رؤوس  أفضل  أحــد  يمتلك 
ــل بــالــبــولــنــدي روبــــرت 

ّ
الـــعـــالـــم، المــتــمــث

لــــيــــفــــانــــدوفــــســــكــــي. خـــــط وســـــــط مــتــن 
 بعد 

ً
يمتلكه النادي البافاري، زاد قوة

عودة الوافد من شالكه غوريتسكا إلى 
الناحية  مــن  الــفــريــق  مــســتــواه. تحسّن 
الــدفــاعــيــة أيــضــاً إثــر قـــدوم هيرنانديز 
 إلى »انفجار« الموهبة 

ً
وبافار،  إضافة

الــشــابــة ألــفــونــســو دايــفــيــز. مـــع وجـــود 
ــل نـــويـــر،  ــويــ ــانــ ــمــــلاق مــ ــعــ ــارس الــ ــ ــحــ ــ الــ
والفاعلية الكبيرة التي أظهرها المدرب 
السابق  بالمدرب   

ً
مقارنة فليك  الجديد 

بــايــرن ميونيخ على  يــبــدو  كــوفــاتــش، 
الطريق الصحيح.

ســيــطــرة بـــايـــرن مــيــونــيــخ الــتــامــة على 
ــلـــت الـــــــــدوري  ــعـ ــيــــة، جـ ــلــ الألــــــقــــــاب المــــحــ
 حـــاصـــلٍ لــلــنــادي الأكـــبـــر في 

َ
تــحــصــيــل

ألمانيا. الدوري لم يعد مقنعاً بعد الآن 
البافاري، حيث  النادي  لنجاح موسم 
بات دوري أبطال أوروبــا هدف الإدارة 
ــرز بــعــد اســتــعــصــائــه عــلــى خــزائــن  ــ الأبـ

النادي منذ عام 2013.

بايرن ميونيخ على الطريق الصحيح

ة«
ّ

»الحرب الأوروبي بافاريا حاضرة لـ

فتحت إدارة بايرن 

ميونيخ خزائنها بعد 

الفشل الأوروبي في 

السنوات الأخيرة

يتعين على مانشستر 

سيتي نقض قرار الاتحاد 

بإبعاده عن المسابقات 

الاوروبية موسمين

أفسد 

»سيتي« جزئياً 

احتفالات 

فريق المدرب 

الالماني 

يورغن كلوب 

)أ ف ب(

بريميرليغ

يتحدث عن فشلي الكبير، لأني لم أفز 
بدوري الابطال في ميونيخ أو هنا«.

ــهـــد المــــرحــــلــــة مـــــبـــــاراة قــــويــــة بــن  وتـــشـ
ــال  ــنــ ــــادس وأرســ ــــسـ ولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون الـ
عــودة  ولفرهامبتون  ويحقق  الــثــامــن. 
رائـــعـــة مـــن كـــورونـــا، بــحــيــث فـــاز ثــلاث 
مــــــــرات مـــتـــتـــالـــيـــة وخــــمــــس مــــــــرات فــي 
اهتزت  كما  الاخــيــرة،  الــســت  مبارياته 
شباكه في مباراة واحدة من أصل آخر 

ثماني في الدوري.
ــراب مــن  ــتــ ــالاقــ ــم بــ ــالـ أمـــــا أرســــنــــال الـــحـ
فبعد  نـــقـــطـــة(،   46( المـــقـــدمـــة  خــمــاســي 
ــتــــون،  ــرايــ خـــســـارتـــن امـــــــام ســـيـــتـــي وبــ
اســــــتــــــعــــــاد تـــــــــوازنـــــــــه بــــــفــــــوزيــــــن عـــلـــى 
ساوثمبتون ونــوريــتــش فــي ظــل تألق 
ــابـــونـــي بـــيـــار ايــمــيــريــك  ــغـ مـــهـــاجـــمـــه الـ
الهدافن  ترتيب  متصدر  اوبــامــيــانــغ، 
)19( بــالــتــســاوي مـــع جــايــمــي فــــاردي 

هداف ليستر سيتي.
ــن رحـــيـــل محتمل  ــبــــاء عـ ــل الأنــ وفــــي ظـ
ــذي ينتهي  الــ عـــامـــاً(   31( لاوبــامــيــانــغ 
عــقــده فــي حــزيــران/يــونــيــو 2021، قــال 
ــا »لا  ــتـ ــيـ ــه الاســــبــــانــــي مــيــكــل ارتـ ــدربــ مــ
لاعــب  أفــضــل  نبيع  أن  كــفــريــق  يمكننا 
لدينا، ثم نحاول جلب آخرين ونحسّن 
فريقنا. مجدداً لا نعرف كيف ستكون 
السوق... أشعر بأن أوبا سيكمل معنا 

منافسة شرسة على المقاعد الأوروبية في إنكلترا

الــــدور ربـــع الــنــهــائــي مــن دوري أبــطــال 
أوروبــــا، بعد أن فــاز على تشلسي في 
لندن بثلاثة أهداف نظيفة. رغم ذلك، لا 
حاً فوق العادة 

ّ
يعدّ بايرن ميونخ مرش

في دوري الأبطال هذا الموسم نظراً إلى 
بــعــض المــشــاكــل فــي المــنــظــومــة، غــيــر أن 
أخيراً  الإدارة  تبرمها  الــتــي  الصفقات 
الصحيح،  الطريق  على  الفريق  تضع 

ه نظرياً. 
ّ
أقل

سبات  بــعــد  الــبــايــرن  إدارة  استيقظت 
الفشل  بعد  خزائنها  وفتحت  طــويــل، 
الأوروبي المتكرّر في السنوات الأخيرة. 
مت الإدارة من دروســهــا، وهــي في 

ّ
تعل

صـــدد بــنــاء مــنــظــومــة مــتــكــامــلــة تجمع 
بن المهارة والخبرة والفاعلية.

ــرّيــــن مع  عــانــى الـــنـــادي الـــبـــافـــاري الأمــ
كــــوفــــاتــــش خـــــــلال فــــتــــرة وجــــــــــوده فــي 
 فـــي مــوســمــه 

ً
ــا، خـــاصـــة ــنــ ــانـــز آريــ ــيـ الألـ

التفاهم بن  عــدم  إذ ظهر جلياً  الأول، 
المـــدرب الــكــرواتــي والأســمــاء المــوجــودة 
داخــل الفريق. لم يُبرم النادي في تلك 
الــفــتــرة أيّ صــفــقــة تــتــلاءم مــع أســلــوب 
الإدارة  أهــــــداف  إلــــى  تـــرقـــى  أو  مــــدرّبــــه 
نفسها، بل اكتفت بلاعبيها السابقن. 
العالي في  اللاعبن  أعــمــار  كــان لمعدل 
الــنــادي الأثـــر الأكــبــر فــي تخبّط بايرن 
ــن،  ــ ــــن روبـ مـــيـــونـــيـــخ. أســــمــــاءٌ مـــثـــل آريــ
فــرانــك ريــبــيــري، تــومــاس مــولــر دخلت 
 الـــثـــلاثـــن، مـــا انــعــكــس سلباً 

ّ
فـــي ســــن

عــلــى مــنــظــومــة كـــوفـــاتـــش إثــــر تــراجــع 
ــــــوّج الــبــايــرن 

ُ
مـــســـتـــواهـــم. رغــــم ذلـــــك، ت

بلقب الـــدوري في الجولة الأخــيــرة من 
الموسم الماضي، لكنه فشل أوروبياً، في 
 اعــتــمــاده عــلــى ســيــاســات يقتصر 

ّ
ظـــل

نجاحها على الصعيد المحلي.
ــة، اعــتــمــد بــايــرن  ــيـ فـــي الأعـــــــوام المـــاضـ
مــيــونــيــخ عــلــى ســيــاســة شـــــراء نــجــوم 
الـــــــــــدوري الألمــــــانــــــي، بــــهــــدف إضـــعـــاف 
الـــخـــصـــوم. أنـــديـــة مــنــافــســة كــبــروســيــا 
دورتـــمـــونـــد وشـــالـــكـــه شــكّــلــت الــســوق 

يستضيف الملعب الأولمبي 
في برلين مساء اليوم نهائي 

كأس ألمانيا بين بايرن 
ميونيخ وباير ليفركوزن. 
وبحسب التقارير الألمانية 
فإنّ لاعب وسط الفريق 

البافاري، خافي مارتينيز، 
لم يشارك في تدريبات 
الفريق طوال الأسبوع 

الماضي، بسبب معاناته 
من ألم في الساق. وأشارت 
صحيفة »بيلد« الواسعة 
الانتشار إلى أن مارتينيز 
لم يظهر أيضاً في مران 

الخميس، وتأكد غيابه بذلك 
عن المباراة النهائية لكأس 
ألمانيا. ومن جهة أخرى، 

أبرزت الصحيفة أن تياجو 
ألكانتارا خاض الخميس 

مرانه الثاني، عقب 3 أسابيع 
من إجرائه جراحة في 

الفخذ، لكن لم يتم تحديد 
موقفه بعد من الوجود أمام 

باير ليفركوزن.

نهائي ناري 

بين بايرن 

مــن جــهــتــه، قـــال غـــوارديـــولا »لــقــد فزنا وليفركوزن
على الأبطال، فريق استثنائي«، معلقاً 
عـــلـــى الـــحـــديـــث عــــن أن لـــيـــفـــربـــول كـــان 
لا يــــزال فــي ذهــنــيــة الاحــتــفــال بــالــفــوز، 
بالقول »لقد شربوا كميات كبيرة من 
الــجــعــة هـــذا الأســـبـــوع، لكنهم وصــلــوا 
الى هنا ودمهم نظيف من الجعة، لذا 

أعطي فريقي الكثير من التقدير«.
لقبه  خــســر  الــــذي  لــيــفــربــول  ويستقبل 
أبـــطـــال أوروبــــــــا، بــخــروجــه  فـــي دوري 
اتلتيكو مدريد  أمــام  النهائي  في ثمن 
الاســبــانــي، اســتــون فــيــلا الــثــامــن عشر 

اليوم السبت.
أمـــــا ســيــتــي الــــــذي تـــنـــتـــظـــره مــواجــهــة 
طــاحــنــة فـــي ايــــاب ثــمــن نــهــائــي دوري 
الابــطــال امـــام ريـــال مــدريــد الاســبــانــي، 
 ،1-2 داره ذهابا  بعدما هزمه في عقر 
فــيــحــل غـــداً عــلــى ســاوثــمــبــتــون الــرابــع 

عشر.
وبرغم تنازله عن لقب الــدوري المحلي 
»أشــيــاء  أن  غــوارديــولا  رأى  لليفربول، 
رائعة« تنتظر فريقه في نهاية الموسم 
الـــجـــاري، حــيــث تنتظره ايــضــاً مــبــاراة 
قـــويـــة فـــي نــصــف نــهــائــي الـــكـــأس ضد 
ارســـــنـــــال »خــــضــــت تــــحــــديــــات كـــثـــيـــرة، 
كـــثـــيـــرة فــــي مــســيــرتــي كـــــمـــــدرب... هـــذا 
تحدّ إضافي )دوري الابطال(. الجميع 

كلمات متقاطعة

1- إعلامي لبناني – 2- خط دفاع أقامته ألمانيا على حدودها الغربية قبل الحرب 
العالمية الثانية – نوتة موسيقية – 3- تحسر وحزن على ما فات – سكاكن كبيرة 
قال 

ُ
– 4- قطار تحت الأرض – خوف شديد – 5- مقياس مساحة – من المعلبات – ت

إلــه مصري – 7- بمعنى  على الهاتف – 6- منخفض من الأرض من جــراء المياه – 
أعيش – سهل ونهر إيطالي – شبكة بالأجنبية – 8- أدوات من خشب أو بلاستيك 
يستعن بها التلامذة على وضع خطوط مستقيمة – مدينة ليبية – 9- ماركة غالات 
أبواب – لبن خاثر – أصغر نهر في العالم – 10- أخت صلاح الدين الأيوبي أنشأت 

المدرسة الخاتونيّة في صالحية دمشق ولا تزال الى اليوم عامرة 

أفقيا

1- فنان وملحن لبناني – 2- عائلة جرّاح إنكليزي أول من إستعمل التضميد المعقمّ 
في الجراحة – جردة يقوم بها التاجر من فترة لأخرى – 3- يُسامح – طيفيّ وظليّ 
– 4- آلة موسيقية – طائر ليلي – 5- زفاف – ورك – لطف ونعومة – 6- الإسم الأول 
للاعب كــرة مضرب عالمي سابق – طائر وهمي كبير – 7- تشييع المسافر – دولة 
عظمى – 8- سجيّة جُبل عليها الإنسان – 9- حرف جر – أحد زعماء حركة الإستقلال 
في الهند وأول رئيس وزراء فيها وأحد مؤسسي حركة عدم الإنحياز العالمية عام 

1961 – 10- مدينة كندية عاصمة جزيرة برانس ادوارد

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- نابلس – كندا – 2- أباد – حاسوب – 3- وهب – ميكادو – 4- لا – فاديم – 5- هتلر – رجب 
– 6- بوش – ا ا ا – ني – 7- آر – ابن رشد – 8- ربو – بر – 9- ود – سيكام – 10- نانسي السبع

أفقيا

1- ناو ليبانون – 2- ابها – ور – دا – 3- باب – هش – 4- لد – فتّ – أبوس – 5- مالابو – 6- حيدران 
– سا – 7- كاكي – اربيل – 8- نسامر – شركس – 9- دود – جند – اب – 10- أبو ظبي – شمع

عمودياً

استراحة
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عــن موسكو خلال  دفــاعــه  فــي  إشتهر   )1973  -1897( مــارشــال سوڤياتي 
الحرب العالمية الثانية بوجه الزحف النازي. عُنّ قائداً عاماً لحلف وارسو

3+2+9+5+1 = عاصمة النمسا ■ 6+4+8+7 = مدينة نيجيرية ■ 11+2+10 
= حواء بالأجنبية

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

ويستمر في تطوير نفسه، ويساعدنا 
كي نصبح فريقاً أفضل«.

ولفرهامبتون  بجناح  ارتــيــتــا  وأشـــاد 
الذي  تـــراوري  ادامــا  السريع  الاسباني 
ــة فـــي تشكيلة  ــعـ يـــقـــدم مــســتــويــات رائـ
ــدرب الــبــرتــغــالــي نـــونـــو اســبــيــريــتــو  ــ المــ
ــيـــات لا  ــانـ ــكـ ــا رأيــــــت امـ ــالمـ ــطـ ســـانـــتـــو »لـ
تصدّق، في اللحظة التي يمكنه تطوير 
 
ً
بعض جوانب لعبه سيكون مستحيلا

إيقافه في بعض الاحيان«.
ويـــســـعـــى لــيــســتــر الـــجـــريـــح الـــــى وقـــف 
ــزيـــف بـــعـــد فــشــلــه فــــي تــحــقــيــق أي  ــنـ الـ
الــعــودة، عندما يستقبل  إثــر  انــتــصــار 

كــريــســتــال بــــالاس الــثــانــي عــشــر، فيما 
ــاول تـــشـــلـــســـي نـــســـيـــان خـــســـارتـــه  ــ ــحـ ــ يـ
المــوجــعــة فـــي الــلــحــظــات الاخـــيـــرة امـــام 
يــســتــقــبــل  عـــنـــدمـــا   ،)3-2( هـــــام  وســـــت 
واتــفــورد السابع عــشــر، والـــذي لــم يفز 

في آخر أربع مباريات.
ــلــــى مــانــشــســتــر  وتــــتــــركــــز الانــــــظــــــار عــ
يــونــايــتــد الـــــذي يــعــيــش عـــــودة رائــعــة 
غــــرار ولــفــرهــامــبــتــون. ويستقبل  عــلــى 
ــدرب الــنــروجــي اولــــي غــونــار  ــ رجــــال المـ
سولسكاير، الذين لم يخسروا في آخر 
ثــمــانــي مــبــاريــات، بــورنــمــوث، وصيف 

القاع اليوم.

السبت  4  تموز  2020  العدد  4091السبت  4  تموز  2020  العدد  4091



11رأي10 رأي

¶ رئيس التحرير ــ 
المسؤول: المدير 

ابراهيم الأمين 

¶ نائب رئيس التحرير: 
بيار أبي صعب 

¶ مدير التحرير: 
وفيق قانصوه 

¶ مجلس التحرير: 
حسن عليق

إيلي حنا 

أمل الأندري  

¶ صادرة عن شركة 
أخبار بيروت

¶ المكاتب   بيروت ــ 
فردان ــ شارع دونان 

ــ سنتر كونكورد ــ 

الطابق الثامن   

¶  تلفاكس: 
    01759500

   01759597

¶  ص. ب 113/5963  

¶  الإعلانات 
 الوكيل الحصري 

 ads@al-akhbar.com

01/759500

¶  التوزيع   
شركة الأوائل  

15ــ 666314/ 01 ــ 

03 / 828381

¶ الموقع الالكتروني
www.al-akhbar.com

¶ صفحات التواصل

/AlakhbarNews

@AlakhbarNews

/alakhbarnews-

paper

سعد الله مزرعاني *

»حوار بعبدا« الذي انعقد )ولم ينعقد!( الأربعاء ما قبل الماضي، هو نموذج عن الإمعان في 
المكابرة والمعاندة من قبل الطرف الأساسي في الفريق الحاكم )وضمناً الفريق المقاطع(. وهو 
لجهة  الناس  احتقار عقول   عن 

ً
بها، فضلا الاستخفاف  أو  الأزمــة  لتسخيف حجم  محاولة 

المضي في تصوير أنه »ليس في الإمكان أفضل ممّا كان«! يزيد من خيبة الداعين أيضاً، أنّ 
رئيسا  المدعوين لحضوره،  تأمين نصاب  إليه ومحاولة  الدعوة  على  اجتمع،  قد  الحوار  ذلك 
الجمهورية والمجلس النيابي. الرجلان لا يجمعهما ودّ منذ سنوات طويلة، لكن، سعيا معاً هذه 
المرة تحديداً، لمحاولة إنجاح الاجتماع وفق الصيغة التي تمّ اعتمادها. رغم ذلك، كان النصاب 
»الوطني« )أي الطائفي!( شبه مفقود، والنتائج شديدة التواضع إلى حدود الفشل شبه التام. 
»الخطر الأمني« خصوصاً،  الشكلي، في مواجهة  التضامن، ولو  أنّ ما كان يُرجى من  ذلك 
قد أدّى إلى تعميق الانقسام الداخلي بين أطراف الصراع التقليديين. هؤلاء، كما كان شأنهم 
، فتمرير 

ً
دائماً، قد عجزوا عن الاتفاق على أي أمر إيجابي. أما ما ينعقد عليه اتفاقهم، عادة

 
ً
الصفقات وتقاسم المغانم وتحاصص المؤسسات والإدارة والموارد الرسمية والوطنية، فضلا
تعزيز  لحساب  ودائــمــاً  الإصــلاحــات...  وتعطيل  والدستور  القوانين  انتهاك  في  الإمــعــان  عن 

المحاصصة والدويلات والعصبيات والنهب والفساد والتبعية...
ت. هو يتجاهل الأزمة والنقمة. الأزمة، من جهتها، باتت 

َ
ل
َ
ف
َ
»حوار بعبدا« ينتمي إلى مرحلة أ

انهيار  يصاحبها  مدمرة  اقتصادية  أزمــة  فقط  وليس  بالكامل،  ومجتمع  وكيان  نظام  أزمــة 
مخيف في كل الحقول والميادين الاقتصادية والاجتماعية. لقد تحوّلت أكثرية غير مسبوقة 
صت 

ّ
انــهــارت مصادر عيشها وتقل والــخــراب، بحيث  الــفــادح  الفقر  إلــى  اللبناني  الشعب  من 

مداخيلها وأفلست مؤسساتها الصغيرة والمتوسطة بتسارع يُنذر بكوارث حقيقية قد تصل 
إلــى تسارع احتمال توقفها كلياً. إنها   

ً
إلــى تدهور الخدمات وصــولا إلــى حــد  المجاعة. هــذا 

فوضى شاملة تلك التي تضرب البلاد بسبب سوء منظومة سياسية واقتصادية، وبسبب 
روا كل شيء، في الدين والدنيا، من أجل تحقيق 

َّ
جشع حفنة من كبار المستفيدين ممّن سخ

ط، 
ّ
وتعظيم مكاسب وأرباح أسطورية بكل السبل وبأقذر الأساليب، ومن خلال السلطة والتسل

بالدرجة الأولى. حَصَرَ حوار بعبدا المدعوين بأطراف السلطة دون سواهم. هو لم يشأ حتى 
الاستماع إلى أصواتٍ من داخل النظام نفسه، طالما أنّ بعض أصحابها قد رحّب بانبثاق إرادة 

شعبية تطالب بالتغيير والمحاسبة.
الهدف  كان  فقد  الأهلي،  السلم  تهديد  باحتمال  تداعياتها  في من بعض 

ُ
اكت التي  النقمة  أما 

من ذلك تجاهل المستلزمات الضرورية لمعالجتها، وأوّلها إحــداث تغيير جذري في الأنظمة 
السياسية والاقتصادية... وكذلك في العلاقات في الداخل ومع الخارج.

بــدءاً من 17  الــشــارع  إلــى  نزلوا  الذين  اللبنانيين  آلاف  الداعيان، مئات  الرئيسان  لقد تجاهل 
تشرين الأول إلى اليوم. تجاهل الحوار أيضاً مئات آلاف آخرين، ممن لم ينزلوا إلى الشارع، 
 أنهم ساخطون، ولا شك، 

ّ
أو كان جزء منهم متعاطفاً أو مؤيداً لطرف من أطراف السلطة، إلا

على السلطة الفعلية وإصرار قواها النافذة على المضي في التقاتل على المواقع والتكالب على 
الحصص رغم كل ما يحصل! ويقترن كل ذلك باضطراب الوضع الأمني المفتوح على أشكال 
خارجيين  وتــآمــر  وتحريض  بدعم  الــبــلاد،  ك 

ّ
وتفك العصبيات  وصـــراع  العنفية  المخاطر  مــن 

لتقسيم البلد ودفع أبنائه إلى الاقتتال على غرار ما حصل في السابق.
المواطنين  خـــداع  فــي  الإمــعــان  على  السلطة  أطـــراف  مــن  والمقاطعين  الحاضرين  أكــثــر  يجتمع 
اليوم، كما في السابق. هدفهم الأول هو السعي لتحميل نتائج الأزمة لغير المسؤولين عنها، 
الطاقة  السلطة. وكلاهما يسعى بكل  الــقــرار الأســاســي فــي  وخصوصاً مــن هــم فــي مــواقــع 
بعضهم  ويندفع  والعصبيات.  بالانقسامات  وإغراقه  وتفكيكه  الشعبي  الاعتراض  لتشتيت 
ي تحقيق أهداف خارجية، أميركية وصهيونية أساساً، للإطاحة بالمقاومة ضد العدو، 

ّ
في تبن

ولتمرير صفقات تصفية القضية الفلسطينية وفرض هيمنة استعمارية على المنطقة بقيادة 
الولايات المتحدة الأميركية وأدواتها.

عليها  فــرض  التي  الحكومة  إيقاع  لضبط  السعي  في  أيضاً،  السلطوية،  المنظومة  تتأخر  لم 
 

ّ
القبول بتشكيلها عبر وكلاء وموظفين، ضمن إيقاع الممارسات التحاصصية السائدة. كل
قت من قبل عديدين على تغيّر ما، عبر حكومة الرئيس حسان دياب، تتأكد 

ّ
الآمال التي عُل

 يوم. الحكومة محاصرة من داخلها وخارجها من قِبل كبار المسؤولين 
ّ

خيبة أصحابها كل
في البلاد. الانقلاب السريع على خطة الحكومة رغم تواضعها، كشف استشراس هؤلاء في 
النهب، وفــي تدفيع المواطنين كامل أثمان الأزمــة، وفــي إفــلات المرتكبين من  المضي بسياسة 
مجرّد شراكة في العزم وهم الذين كان لهم الغنم وحدهم بالنهب والسرقة والفساد. اضطرار 
النيابية،  الحقائق«  أما حصيلة تقرير »لجنة تقصي  المالية للاستقالة خير دليل.  مدير عام 
برئاسة إبراهيم كنعان ورعاية رئيس المجلس، ففضيحة صافية لجهة تزوير الأرقام وتضييع 
المسؤوليات ومنع استرداد المال المنهوب وخدمة المسؤولين والمصارف وحاكم المركزي. وقد 
استدعى هذا التقرير لتمريره التهويل بإسقاط الحكومة، عبر مناورة هزيلة لمصلحة تكليف 

الرئيس سعد الحريري! 
إذاً »حوار بعبدا« وكل حوار يشبهه سواء بنصاب كامل أو ناقص، لن يحمل سوى المزيد من 
التأزم والكوارث. وحده ميزان قوى تنهض لتكوينه قوى متضررة وازنة، سياسياً وشعبياً 
)تحت وطأة الأزمة المتعاظمة خصوصاً(، هو ما يمكن أن يفرض صيغ حوار جديدة، وبالتالي 
 واقعياً للعبور إلى المعالجات الصحيحة التي تستدعي مؤتمراً تأسيسياً فعلياً لإنقاذ 

ً
احتمالا

لبنان وشعبه من الكارثة التي أوصلها إليها النظام السابق. بالتأكيد من هنا ينبغي البدء. ذلك 
الانتفاضة طابعها  إلى  السابقة بما يعيد  للمرحلة  المباشرة بإجراء مراجعة مسؤولة  يعني 
وزخمها الشعبي السياسي والمطلبي ويحررها من الاستخدام والاستغلال الداخلي من قِبل 
فــي حقل  لبنانية  أطـــراف خارجية لإطــاحــة مكاسب وطنية  قِبل  أو مــن  السلطة،  فــي  أطـــراف 

المقاومة والتحرير.
ضمن السياق آنف الذكر، لا بدّ أن يقود أي تقدير مسؤول وجدي إلى ضــرورة بناء مركز 
وطني شعبي سياسي واسع لأخذ زمام المبادرة ولحجز موقع، بالبرنامج والأولويات والتعبئة، 

في الصراع الدائر بشأن المعالجات وبشأن مستقبل البلاد جميعاً!
* كاتب وسياسي لبناني

مركز وطني ومؤتمر تأسيسي

فــشــل رهــــان ٧ أيّـــــار، وتــبــعــتــه رهـــانـــات أخـــرى. 
 نوع وتصنيفات عن الإرهاب، 

ّ
عقوبات من كل

ــا إلــى  ــداهـ ــم يــصــل صـ تـــصـــدر فـــي واشـــنـــطـــن ثـ
ــفــه الـــــدول 

ّ
الـــجـــامـــعـــة الـــعـــربـــيّـــة، بـــعـــدمـــا تــتــلــق

الأوروبيّة. غزوات ضد غزة تفشل هي الأخرى، 
متُ من )وتدرّبت 

ّ
بعد تشكيل فرق مقاومة تعل

السفيرة  مهمّة  اللبنانيّة.  المــقــاومــة  يــد(  على 
الأمــيــركــيّــة الــحــالــيــة واضـــحـــة: الإشـــــراف على 
الانـــهـــيـــار الــكــبــيــر وإنـــقـــاذ حــلــفــاء أمــيــركــا من 
الغضبة الشعبيّة، وتحويل النقمة ضد حزب 
المــؤامــرة على  لتنسيق  الله فقط. وهــي تعمل 
مــســتــوى المــعــيــشــة فـــي لــبــنــان وســــوريــــا مــعــا، 
ـــر عــلــى الــوضــع 

ّ
والانــهــيــار المــالــي الــلــبــنــانــي أث

المالي والاقتصادي في سوريا، وهذا كان أيضا 
طا له. ويعاون السفيرة في مهمّتها هذه 

ّ
مخط

قطاعٌ كبير من الدولة والمجتمع والإعلام. يكفي 
أن ترى تغيّر وجهة الإعلام: محطة »الجديد« 
»مؤسسة الوليد بن  التي كانت تروّج يوميّا لـ
طلال« باتت تروّج لنشاطات »مؤسّسة رينيه 
مـــعـــوّض« الــتــي رعـــى حــفــلاتــهــا فـــي واشــنــطــن 
»المحافظين الجدد«، بمن فيهم بول وولفويتز 
وميشال  الصهيوني.  اللوبي  وأقــطــاب  نفسه 
قا 

ّ
معوّض، الذي لم يصل إلى النيابة إلا متسل

على قائمة »التيّار« )الذي كان يهجوه يوميّا(، 
بـــات بــــارزاً فــي الــســيــاســة بــعــدمــا خــصّــه مايك 
بومبيو بزيارة. وزيــارة بومبيو كانت موعد 

إعلان رسمي للحرب على لبنان.
 التدليل على المؤامرة الأميركيّة ضد لبنان، 

ّ
إن

المــســؤولــيّــة  التقليل مــن حــجــم  ــة 
ّ
الــبــت لا يعني 

الــــكــــارثــــيّــــة لـــلـــطـــبـــقـــة الـــســـيـــاســـيّـــة الـــحـــاكـــمـــة: 
وهـــذه الــطــبــقــة تــخــرق الــطــوائــف والمــعــســكــرات 
ــارز لــنــبــيــه بــــرّي  ــ ــبـ ــ  الــــــــدور الـ

ّ
ــة. إن ــيّـ ــيـــاسـ الـــسـ

وإبراهيم كنعان )أي التيّار الوطني الحرّ(، في 
سلامة  وريـــاض  المــصــارف  بمصالح  التمسّك 
 

ّ
التماسك في صف في هذه الحكومة، يعكس 

الطبقة الحاكمة. في عام ١٩٧٥، حدث شرخ في 
)وإن  الحاكمة على خط طائفي  الطبقة  صف 
والتحقت  الغربيّة  بيروت  في  قيادات  ت 

ّ
انشق

 
ّ
بالمشروع الانعزالي في بيروت الشرقيّة(، لكن

المغانم  لأن  مــتــراصّــة  الــيــوم  الــحــاكــمــة  الطبقة 

ـــى 
ّ
ــن ــتـــغـ تـ بـــــأســـــمـــــاء  ــا  ــ ــهـ ــ لـ عـــــــــدّ  أو  ــرَ  ــ ــــصــ حــ لا 

بالديموقراطيّة وحب الطبيعة( والسرّي الذي 
 المصالح الأميركيّة تسود، 

ّ
لا نعلم بأمره، فإن

كما تسود في الإعلام الذي يعاني من شحّ في 
التمويل )ســنــعــود إلــى ذلــك أدنــــاه(. والــســريّــة 
ـــهـــا جـــاءت 

ّ
المــصــرفــيّــة ســتــبــقــى فـــي لــبــنــان، لأن

بمشيئة الاستخبارات الغربيّة، وستبقى فيه 
تسمح  لــن  الأميركيّة.  الاستخبارات  بمشيئة 
 
ّ
أن والطريف  ــ  المصرفيّة  السريّة  برفع  أميركا 

المصارف اللبنانيّة ترفع السريّة المصرفيّة عن 
 الحسابات بناء على طلبات وزارة الخزانة 

ّ
كل

تسري  لا  المصرفيّة  السريّة   
ّ
أن أي  الأميركيّة. 

على الراعي الأميركي والإسرائيلي.
لم يأتِ على لبنان سفيرٌ أميركي يكرّر نشاط 
ـــه كــان خير 

ّ
إن الــقــول  جيفري فيلتمان. يــصــحّ 

الذين  السفراء   
ّ
أن ليس  لــغــازي كنعان.  وريــث 

 هــــذا كــان 
ّ
ســبــقــوه افـــتـــقـــروا إلــــى الـــنـــفـــوذ، لــكــن

كا. تقرأ في »ويكليكس« 
ّ
مبادراً وسياسيّا محن

كيف كان قادة ــ أو فرسان ــ ١٤ آذار، يتناقشون 
أصغر  فــي  توجيهات  ويطلبون  فيلتمان  مــع 
ــان بـــعـــض هــــؤلاء  ــ ــا كـــمـــا كـ ــامـ ــمـ الــتــفــاصــيــل )تـ
الـــدور مــع غـــازي كنعان ورستم  يلعبون هــذا 
غـــــزالـــــة(. فــيــلــتــمــان كـــــان الـــــعـــــرّاب والمــــؤسّــــس 
آذار. فيلتمان هو خليفة رفيق  لـــ١٤  الحقيقي 
الــــحــــريــــري فــــي الـــتـــآمـــر بـــعـــد رحـــيـــل الأخـــيـــر، 
 خليفة الحريري في العائلة ترك 

ّ
خصوصا أن

الكرسي فارغا بسبب غياب الموهبة والكفاءة 
والـــذكـــاء والـــقـــدرة والــشــخــصــيّــة. وكــــان بعض 
ي 

ّ
وتلق التواصل  فــي  يستمرّون  آذار   ١٤ قــادة 

النصح من فيلتمان، حتى بعد شغله منصبا 
رفيعا في الأمم المتحدة )وكان جنبلاط يطير 
لـــلـــقـــائـــه، طــبــعــا لــلــبــحــث فــــي المـــواضـــيـــع الــتــي 
فلسطين...  قضيّة  مثل  وتلهمه  جنبلاط  تهمّ 

وعقيدة بوش(.
الشأن  في  لهم 

ّ
تدخ لم يخفوا  فيلتمان  خلفاء 

ذين لمشيئة اللوبي 
ّ
اللبناني، وكانوا مثله منف

ــبـــرز فــي  ــداً مــنــهــم لــــم يـ ــ  أحــ
ّ
ــكـــن الـــصـــهـــيـــونـــي. لـ

الـــــدور. نــــورا كــونــلــلــي زارت زحــلــة كــي تلتقي 
ــل ـــــ الــصــفــيــق ـــــ في 

ّ
ـــوش لــلــتــدخ

ّ
مـــع نـــقـــولا فـــت

من  هذه  والنيابيّة.  البلديّة  الانتخابات  شأن 
لات الأميركيّة: إنها أكثر صفاقة 

ّ
سمات التدخ

واتــســاعــا وعمقا مــن أيّ دور لــســفــراء آخــريــن، 
رفيق  بعد موت  السعودي  السفير  باستثناء 
نفوذاً  أكثر  الأميركيّة  السفارة   

ّ
لكن الحريري. 

 ســطــوتــه: النظام 
ّ
مــن الــنــظــام الــســوري فــي عــز

السوري كان يسيطر على الطبقة السياسيّة، 
وكــــان الـــحـــريـــري وبـــــرّي يــســتــعــيــنــان بـــالـــذراع 
الاتحادات  وتدجين  لتطويع  للنظام  الغليظة 
ــكّـــلـــت فــــي الــتــســعــيــنــيّــات  ــمّـــالـــيـــة الــــتــــي شـ الـــعـ
الفرصة الوطنيّة الوحيدة الجامعة لمناهضة 
في  فمتغلغل  الأميركي،  الــدور  أمّــا  الحريريّة. 
كـــل قــطــاعــات الـــدولـــة والمــجــتــمــع، مــمّــا يعطيه 
ع بــه الــنــظــام الــســوري مــن قبل. 

ّ
عمقا لــم يتمت

)له  الماليّة  بالقدرة  ع 
ّ
يتمت الأميركي  والحكم 

ولطغاة الخليج( وهو يستخدم القدرة الماليّة 
للمعاقبة والمكافأة معا.  

بمهمّة  أتت  الجديدة  الأميركيّة  السفيرة   
ّ
لكن

 حملة 
ّ
عاجلة وملحّة: الإطباق على لبنان وشن

دعائيّة خبيثة لم يسبق أن شهدها لبنان من 
قبل. كانت حملة فيلتمان في عام ٢٠٠٥، وما 
تــلاهــا خـــلال ســنــوات عــقــيــدة بـــوش، أمــهــر من 
حيث تزييف الأغــــراض والمــقــاصــد والمــخــالــب. 
السفيرة الجديدة تعمل في ظل إدارة دونالد 
الناعمة  والدبلوماسيّة  التروّي  ترامب، حيث 
ــعــتــبــر مـــن المـــعـــوّقـــات ومــــن مــعــالــم الــضــعــف 

ُ
ت

ــل مـــنـــذ عـــــام ٢٠٠٦ فــي  ــيــ ــرائــ المـــســـتـــنـــكَـــر. وإســ
أمــيــركــيّــة:  إدارة  أيّ  لــهــا  ــهــا 

ّ
تــحــل لـــم  مــعــضــلــة 

ت يد إسرائيل لثلاثة وثلاثين يوما كاملة 
َ
طلق

ُ
أ

الله  أجــل تدمير حــزب  ه، من 
ّ
كل لبنان  لتدمير 

و»طــــرده مــن لــبــنــان« )كـــان نـــادر الــحــريــري في 
ر بطرد الشيعة من الجنوب، 

ِّ
حرب تمّوز يبش

 
ّ
ــه(. لكن بحسب شــاهــد عــلــى مــكــالمــة هــاتــفــيّــة لـ

إســـرائـــيـــل فــشــلــت، حــتــى فـــي الـــهـــدف الأدنـــــى: 
الــصــاروخــيّــة للحزب.  الــقــدرة  ألا وهــو تدمير 
ــلـــة، كــمــا  ــيـ وخــــرجــــت مــــن الــــحــــرب مـــهـــزومـــة ذلـ
 فــي تــاريــخــهــا غــيــر الــطــويــل )وإن كــان 

ّ
ــــذل

ُ
لــم ت

 عندما يقاس بمعاناة ضحاياها(. منذ 
ً
طويلا

حرب تمّوز، وإسرائيل وراعيتها تبحثان عن 
وســائــل وطــــرق لمــحــاربــة حـــزب الــلــه والــقــضــاء 
ــرَ. مــن  ــدّ لـــهـــا ولا حــــصــ ــ ــرات لا عـ ــ ــؤامـ ــ عـــلـــيـــه. مـ
النظام  من  مموّلة  ميليشيات حريريّة  تأهيل 
السعودي )بإيعاز أميركي( لجرّ حزب الله إلى 
حرب أهليّة )لكن الحزب استطاع في غضون 
التي  الميليشيا  تلك  على  يقضي  أن  ســاعــات، 
ا 

ّ
كن الفيصل يقول عنها بحسرة:  كان سعود 

نــقــدّم لــهــم الــوجــبــات الــســاخــنــة ولـــم يصمدوا 
لساعات(. 

أسعد أبو خليل *

ــل مــن  ــ ــويـ ــ ــــخ طـ ــاريــ ــ لـــلـــحـــكـــومـــة الأمــــيــــركــــيــــة تــ
لكن  لبنان.  شــؤون  في  التفصيلية  لات 

ّ
التدخ

 لــــدول أخــــرى تـــدخـــلاتٍ فــي شــؤون 
ّ
ســيُــقــال إن

ــان الــســفــيــر المــصــري  لــبــنــان، وهــــذا صــحــيــح. كـ
ــع 

ّ
ــي عـــهـــد عـــبـــد الــــنــــاصــــر، يــتــمــت ــي لـــبـــنـــان فــ فــ

 الــحــكــومــة المـــصـــريّـــة لم 
ّ
بــنــفــوذ كــبــيــر غــيــر أن

تــكــن تــشــتــري نــفــوذهــا بــالمــال والــتــهــديــد، كما 
تتبع،  الجماهير  كــانــت  الــيــوم:  أمــيــركــا  تفعل 
حون 

ّ
عفويّا، السياسات الناصريّة، وكان المرش

)وفــي  البلدية  وحــتــى  النيابيّة  لللانتخابات 
مــنــاطــق مــخــتــلــفــة مـــن لـــبـــنـــان(، يــنــفــقــون المـــال 
عــلــى مــلــصــقــات ولافـــتـــات تــحــمــل صـــور واســم 
بــيــروت يتسابقون  نـــوّاب  الناصر. وكــان  عبد 
لزيارة القاهرة قبيل الانتخابات النيابيّة، كي 
يــنــشــروا صـــوراً طــازجــة لهم مــع عبد الناصر 
)كــانــت الــســفــارة المــصــريّــة تــقــدّم مــعــونــات من 
ــــورق لــبــعــض الــصــحــف المـــوالـــيـــة لــلــســيــاســة  الــ
ــة، لـــكـــن هـــــذا نـــــذر يــســيــر مـــمّـــا كــانــت  ــ ــريّ المــــصــ
العربي وإيران  الغرب والخليج  سفارات دول 
أما  آنـــذاك(.  الدعاية  في  تنفقه  الشاهنشاهية 
النظام السوري، فقد حصل على نفوذٍ هائل له 
في لبنان من خلال فرض سيطرته العسكريّة 
جيشه.  ل 

ّ
وتدخ  ،١٩٧٦ عــام  بعد  والمخابراتيّة 

ــركـــي ونــــفــــوذ دول  ــيـ ــارق بــــين الـــنـــفـــوذ الأمـ ــفــ الــ
ــان ثــابــتــا منذ   الــنــفــوذ الأمــيــركــي كـ

ّ
ــــرى، أن أخـ

أو يهبط  لــم يصعد  الــثــانــيّــة.  العالميّة  الــحــرب 
مــثــل نــفــوذ دول أخــــرى. الــنــفــوذ الأمــيــركــي في 
مع سنوات   حتى 

َ
وتعايش ثابتا،  بقي  لبنان 

سيطرة منظمّة التحرير الفلسطينيّة والحركة 
التي كان له فيها حلفاء )في صيف  الوطنيّة 
عام ١٩٨٢، توصّل مروان حمادة إلى اتفاق مع 
السفارة الأميركيّة في بيروت لإرسال سيّارة 
من  الاشــتــراكــيّــة  التقدميّة  زعيم  لنقل  رسميّة 
قصره في المختاره إلــى بــيــروت(. وكــان ياسر 
ر قوّات منظمّة التحرير لحماية 

ّ
عرفات يسخ

 
ً
أمــلا لها،  التعرّض  ولمنع  الأميركيّة  المصالح 

مة 
ّ
منظ نحو  سياسيّة  أميركيّة  بمبادرة  منه 

التحرير. 
سيطرة  مرحلة  مع  الأميركي  النفوذ  تعايش 
 »اتــــفــــاق الـــطـــائـــف« تــمَّ 

ّ
ــوري، لأن ــســ الـــنـــظـــام الــ

ـــ ســـوريّـــة، وكــان  ـــ أمــيــركــيّــة ـ بــرعــايــة ســعــوديّــة ـ
النظام السوري على علاقة حسنة مع الإدارة 
الأمــيــركــيّــة عــنــدمــا شــاركــت قــواتــه فــي الــحــرب 
ــاغ شــرعــيّــة  ــبــ الأمـــيـــركـــيّـــة عـــلـــى الـــــعـــــراق، لإســ
إسلاميّة وعربيّة مزيّفة على الحرب الأميركيّة. 
اللبناني  الرئيس  اختيار شخص  كــان  كذلك، 
مدار بحث دائم بين النظام السوري والحكومة 
 الــنــفــوذ الأمــيــركــي لــم يخفت 

ّ
الأمــيــركــيّــة. لــكــن

 قــطــاعــات كــبــيــرة في 
ّ
فــي لــبــنــان، خــصــوصــا أن

الدولة والمجتمع بقيت على ولائها للمصالح 
لــم يمنع  لــحّــود  زمــن  الجيش على  الأميركيّة: 
الـــــــــدورات لــلــضــبــاط فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
بـــالـــرغـــم مـــن فـــرضـــه عــقــيــدة وطــنــيــة مــقــاوِمــة 
ــق المـــســـاعـــدات الــعــســكــريّــة 

ّ
ــم تــتــدف لــلــجــيــش )لــ

الـــذي خلفه   
ّ
لــحّــود، لأن بعد عهد   

ّ
إلا للجيش 

ص من العقيدة الوطنيّة 
ّ
في قيادة الجيش تمل

الجيش  في  الأميركي  النفوذ  ونما  المقاوِمة(. 
بعد رحيل لحّود، وبصورة مطردة، إلى درجة 
جوزيف  بقيادة  الــيــوم،  اللبناني،  الجيش   

ّ
أن

عــون لا يشبه إلا الجيش الانــعــزالــي فــي زمن 
يذكر جوزيف  بالكاد  الأهليّة:  الحرب  قبل  ما 
ــال )مــــن خـــارج  ــطـ عــــون فـــي عــيــد الــتــحــريــر الأبـ
الــجــيــش( الـــذيـــن دافـــعـــوا عـــن لــبــنــان. وأجــهــزة 
ــهــا بـــدرجـــات 

ّ
ــدّدة، وكــل ــتـــعـ ــن فـــي لــبــنــان مـ ــ الأمـ

مــتــفــاوتــة، حــافــظــت عــلــى أفــضــل الــعــلاقــات مع 
الإدارات الأميركيّة )التي كانت تمنح سيّارات 
»متطوّرة« لقادة الأجهزة( بالرغم من سيطرة 
 الــلــبــنــانــي لا 

ّ
ــال إن ــ ــن قـ ــ ــ الـــنـــظـــام الــــســــوري )مَ

يستطيع أن يطيع أكــثــر مــن دولـــة واحـــدة في 
المالي والاقتصادي، بحكم  النظام  آن؟(، وكان 
وقــوعــه فــي يــد رفــيــق الــحــريــري، متحالفا مع 
مشيئة  ذ 

ّ
تنف التي  الأمــيــركــيّــة،  الخزانة  وزارة 

ماليّة  على  الإشـــراف  فــي  الصهيوني  اللوبي 
المصارف  اختيار حكّام  الأوســط:  الشرق  دول 
ــرارٌ أمــيــركــي.  ــ ــة فـــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي قــ ــزيّـ ــركـ المـ
طــبــعــا، بــعــد رحــيــل الــنــظــام الـــســـوري، ســارعــت 
نــفــوذهــا على  إلــى بسط  الأمــيــركــيّــة  الحكومة 
ــانـــت خـــاضـــعـــة لــلــنــفــوذ  ــتـــي كـ  المـــفـــاصـــل الـ

ّ
ــل ــ كـ

إيــران نافذة في لبنان:   
ّ
إن السوري. ويقولون 

على أي قطاع في الدولة تسيطر إيران، وعلى 
الــدولــة سيطرت إيـــران منذ عام  أي قطاع فــي 
١٩٨٢؟ ليس لإيـــران نــفــوذ خـــارج نــطــاق حزب 

الله ومؤسساته.
وفـــي المــجــتــمــع، بــحــكــم الــتــمــويــل الــعــلــنــي )مــن 
خـــلال وكــالــة التنمية الأمــيــركــيّــة ومــؤسّــســات 

ــم تــعــد مــحــصــورة  ــا( لـ ــهـ ــي الــــدولــــة وخـــارجـ )فــ
بطائفة واحدة كما كانت. وطبقة الأثرياء هي 
الأميركيّة  بالضغوطات  ر 

ّ
للتأث  

ُ
الأكثر عرضة

واحد  بقرار  تستطيع  أميركا   
ّ
لأن غيرها،  من 

تــجــمــيــد حــســابــات وتــبــديــد ثـــــروات بـــين ليلة 
ــكّ الــــيــــوم أن )بـــعـــض(  ــ ــنـــاك شـ وأخــــــــرى. هــــل هـ
المــجــرم  لــتــهــريــب  آذار   ١٤ مـــع  تـــعـــاون  آذار   ٨
ر في 

ّ
ى وتست

ّ
( ٨ آذار غط

ّ
 )كــل

ّ
الفاخوري، وأن

حــكــومــة حــســان ديـــاب عــلــى ذلـــك؟ بـــدأت نغمة 
التهديد الأميركي بعقوبات تطال حركة »أمل« 
و»الـــتـــيّـــار«، تــصــدح مــنــذ الــعــام المــاضــي، ومــن 
أبــواق أميركا والنظام السعودي  خلال إعــلام 
فـــي لــبــنــان. وقـــد نــجــحــت الــتــهــديــدات: جــبــران 
ــعــا مـــن قــبــل الإدارة 

َ
ــان مُــقــاط ــــذي كــ بــاســيــل الـ

الأمــيــركــيّــة، استقبل الــرجــل الــثــانــي فــي وزارة 
المقابلة  موضوع  وكــان  الأميركيّة،  الخارجيّة 
ــفــــاخــــوري. وقـــائـــد الــجــيــش  واحـــــــداً: المـــجـــرم الــ
اليوم هو على يمين ١٤ آذار. قبل عام، أو أقل، 
أميركا  بــريــطــانــيــا وســفــيــرة  اصــطــحــب سفير 
قائد الجيش وأمراه بنشر مراكز مراقبة على 
طـــول الـــحـــدود الــشــرقــيّــة مـــع ســـوريـــا )بــحــجّــة 

رصد أكياس البطاطا المهرّبة( وذلك لمحاصرة 
الـــذي يتنصّل  الــجــيــش   قــائــد 

ّ
المــقــاومــة. أي أن

من حماية لبنان من عــدوان إسرائيل )والــذي 
بحث  أنـــه  بالتأكيد  ــة،  ــ دوريّـ بــبــيــانــات  يكتفي 
»يونيفيل«(  مــوضــوع الــخــروقــات مــع قــوات الـ
ذ المشيئة الأميركيّة ــ الإسرائيليّة 

ّ
يريد أن ينف

بــمــحــاصــرة المـــقـــاومـــة، مـــن خــــلال هــــذا الــرصــد 
الــدقــيــق فــقــط لــلــحــدود الــشــرقــيّــة مـــع ســوريــا. 
مـــاذا عــن الــحــدود الجنوبيّة؟ هــل يــجــرؤ على 
إنــشــاء مــركــز مراقبة واحـــد هــنــاك؟ هــل تسمح 
الفتنة  من مساعدات  قــرشٍ  بإنفاق  أميركا  له 
ــتــــي تــمــنــحــهــا لــلــجــيــش لا  والـــصـــهـــيـــونـــيّـــة )الــ
لتقويته، وإنما لضمان ضعفه ومنع تسليحه 
الجد من أي طــرف آخــر( لإنشاء مركز مراقبة 

ضد جيش الاحتلال؟ 
نبيه  يرعى  )التي  الحاكمة  الطبقة   

ّ
إن فق: 

ّ
لنت

بــــرّي مــصــالــحــهــا الـــيـــوم بــالــنــيــابــة عـــن ٨ و١٤ 
الفساد والسرقة وعن  آذار( هي المسؤولة عن 
هي  الحاكمة  الطبقة  الحالي.  المــالــي  الانهيار 
نتاج الحريريّة. وخلاف ٨ و١٤ آذار لا يعنيها 
إلى  الملمّات، ينضمّ معظم قوى ٨  ة. وفي 

ّ
البت

١٤ آذار، كما يظهر الــيــوم فــي هــذا الــتــآزر بين 
بـــرّي وفــرنــجــيّــة والــحــريــري وعـــون وجنبلاط 
أن  كــان يمكن  الانــهــيــار   

ّ
أن فق 

ّ
وجــعــجــع. ولنت

 أزمات مالية واقتصاديّة 
ّ
يقع قبل اليوم، إذ إن

ــي مـــن صــلــب الــنــظــام الــرأســمــالــي( كــانــت  )وهــ
الــنــظــام، وكــانــت دول الغرب  سمة دائــمــة لهذا 
والــخــلــيــج تــأتــي فـــي المــفــاصــل )مـــن بـــاريـــس ١ 
أو بـــاريـــس ٢ أو غــيــرهــمــا( كـــي تــنــقــذ الــنــظــام 
وتمدّه بالمعونة اللازمة، حتى الأزمة اللاحقة 
ــا، قــبــل أيّـــــــام، الـــســـودان  ــيـ ــانـ )مــثــلــمــا أمــــــدّت ألمـ
بمليار ونصف من المساعدات بعد اللقاء بين 
 أمراً ما تغيّر 

ّ
نتنياهو وحاكم السودان(. لكن

 محمد بــن سلمان 
ّ
فــي عــام ٢٠١٨، عندما شــن

ــفـــاق مـــع الـــعـــدوّ الإســـرائـــيـــلـــي وبــرضــى  )بـــالاتـ
أميركي( »عاصفة حزم« على لبنان، واختطف 
بكرسي وضربه  بربطه  وأمــر  الحريري  سعد 
يُــجــبــرَ على  وصفعه وركــلــه وإهــانــتــه، قبل أن 
 الــصــحــافــة 

ّ
ــل ــــراءة بــيــان اســتــقــالــة فــتــنــوي. كـ قـ

ــال مـــن لــبــنــان  ــ ــدء هـــجـــرة المـ الــغــربــيّــة ربـــطـــت بــ
الــغــرب واعترضت  )عـــادت دول  المــرحــلــة  بتلك 
على طريقة محمد بن سلمان في التعامل مع 
الموجبة.  أسبابه  على  موافقته  مــع  الــحــريــري 
مبايعة  على  وافــق  الحريري   جمهور 

ّ
أن ولــو 

الأمـــيـــركـــيّـــة  الإدارة  لـــكـــانـــت  الــــحــــريــــري،  بـــهـــاء 
 
ّ
تــمــاشــت مـــع الاخــتــيــار الـــجـــديـــد.( الــجــديــد أن

الخليج(  دول  )مــع  بــدأت  الأميركيّة  الحكومة 
بــتــشــديــد الــحــصــار المــالــي والاقـــتـــصـــادي على 
لبنان وسوريا. هي ترعى الطبقة الفاسدة في 
شينكر  )كـــان  المحاسبة  مــن  وتحميها  لبنان 
ــرة،  ــيـ ــر الأخـ ــهـ وفــيــلــتــمــان صـــريـــحَـــيْن فـــي الأشـ
ــرار الــحــكــومــة الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى حــمــايــة  ــإصــ بــ

فاسديها في لبنان ومنع محاسبتهم(. 
 فــي الــوقــت ذاتــه 

ً
لــيــس انــهــيــار لــبــنــان صــدفــة

الــــذي تــعــانــي فــيــه شــعــوب فــنــزويــلا والــيــمــن 
وسوريا وإيــران من الحصار الأميركي. هذه 
ــة، ولا يــغــفــل عــــن رؤيــتــهــا  ســـيـــاســـة مـــرســـومـ
الـــذي وقــع ضحيّة ســنــوات مــن التضليل  إلا 
ــيّـــة، والــــذي  ــيـــركـــي فـــي الــصــحــافــة الـــعـــربـ الأمـ
ــف نــظــريّــة المـــؤامـــرة وجــعــل الإيــمــان بها 

ّ
ســخ

السذاجة. ليس  أو  الغباء  صرفا من صــروف 
هــنــاك مــؤامــرة أوضـــح مــن المــؤامــرة الــجــاريــة، 
ــيّــــة الـــجـــديـــدة  ــيــــركــ ــيـــرة الأمــ ــفـ وحـــمـــاســـة الـــسـ
 هــنــاك 

ّ
ــح أن ــ ــا. وواضـ جــعــلــتــهــا أكــثــر وضـــوحـ

إنــفــاقــا أمــيــركــيــا دعــائــيــا ســخــيــا فـــي وســائــل 
)أميركي  اعــتــمــاد  وهــنــاك  اللبنانية،  الإعـــلام 
وأوروبي( على مواقع إنترنتيّة، وعلى مواقع 
التواصل )وبعضها ــ يا للطرافة ــ ينطق باسم 
ــورة، ومـــوقـــع »مــيــغــافــون« أفـــرد  ــ الـــثـــاو ثـــاو ثـ
لعقوبات  المــفــضــوح  للترويج   

ً
طــويــلا تــقــريــراً 

 الــبــروبــاغــنــدا الأمــيــركــيّــة. 
ّ
»قـــيـــصـــر«(، لــضــخ

وتستفيد هذه البروباغندا من غياب سياسة 
 عــقــداً 

ّ
إعــلامــيّــة واضـــحـــة لــلــحــزب. ويـــبـــدو أن

قــد رســا على محطة »إل.بـــي.ســـي«، إذ باتت 
المؤامرة  المتحدث باسم  الرسمي  البوق شبه 
 أمـــيـــركـــيٌ، مثل 

ٌ
الأمـــيـــركـــيّـــة. ويــظــهــر مـــســـؤول

ديفيد شينكر، مع الكتائبي )لم ننسَ( ألبرت 
ــا كــان  لـــة مـ كــوســتــانــيــان، ويــلــقــى مـــن المـــســـاء
الشديد  كنغ  مــن لاري  يلقاه  فــرانــك سيناترا 
الإعــجــاب بــه، والـــذي كــانــت أسئلته لسناترا 
مــن نـــوع: فــرانــك، لمـــاذا نــحــبّــك؟ وكوستانيان 
ــدب 

َ
ــنــت

ُ
)الم يسأل شينكر  أن  أسئلته  فــي  يكاد 

الصهيوني  اللوبي  من  الخارجيّة  وزارة  في 
ــاذا نــحــن نحب  وذراعـــــه الــفــكــريّــة(: ديــفــيــد، لمــ

البروباغندا الأميركيّة؟
الهجمة الأميركية استعرت بعد خطاب نصر 
ه 

ّ
 السفارة الأميركيّة قرّرت أن

ّ
الله الأخير، إذ أن

كــان محكما فــي وصــفــه لطبيعة الأزمــــة، وفي 
التعامل الاقــتــصــادي مــع الشرق  عــرض خيار 
)والشرق ليس فقط إيــران وسوريا والعراق(. 
خــرجــت الــســفــيــرة الأمــيــركــيّــة عـــن طـــورهـــا، إذ 
 خــطــاب نــصــر الله 

ّ
هــي وحــكــومــتــهــا قـــرّرتـــا أن

يمكن أن يُقنع المزيد من اللبنانيّين بصوابية 
الأميركيّة،  الــغــزوة  الــشــرقــي، وبخبث  الــخــيــار 
فــكــان هـــذا الــهــجــوم الــدعــائــي المــحــمــوم والـــذي 
بالخنوع  ديــاب  حسان  حكومة  معه  تعاملت 
 

ّ
 والانــصــيــاع الـــذي تعاملت فيه مــع كل

ّ
والــــذل

الإهــــانــــات الأمـــيـــركـــيّـــة الـــتـــي رمــتــهــا الــســفــارة 
الأمــيــركــيّــة بــوجــه لــبــنــان: مـــن بــيــان الــســفــارة 
ــلــهــا الــصــفــيــق فـــي الــقــضــاء 

ّ
الأمــيــركــيــة وتــدخ

الــلــبــنــانــي، بــعــد حــادثــة قــبــر شــمــون )كـــان ذلــك 
في زمن الحكومة السابقة( إلى تهريب المجرم 
فريق  من  أكيدة  )شبه(  الفاخوري وبمشاركة 
ــادة الــجــيــش  ــيـ فـــي الــســلــطــة )خـــصـــوصـــا مـــن قـ
والـــــراعـــــي لــلــســفــيــر الـــلـــبـــنـــانـــي فــــي واشــنــطــن 
 

ّ
كل إلــى  العسكريّة،  المحكمة  لرئيس  والــراعــي 

ــم يــعــتــرض(،  عــضــو فـــي الــحــكــومــة صـــمـــتَ ولــ
التي  الأميركية  للسفيرة  الأخــيــرة  الــغــزوة  ثــم 
 
ّ
خــرقــت فــيــهــا مــحــرّمــات بــروتــوكــولــيّــة. لـــو أن

الــســفــيــر الــلــبــنــانــي فـــي واشـــنـــطـــن ظــهــر على 
الجمهوري  الــحــزب  ووصــف  أميركيّة،  شاشة 
بــــالإرهــــابــــي، وحـــمّـــلـــه المـــســـؤولـــيّـــة عـــن الأزمــــة 
الاقتصاديّة، لكانت وزارة الخارجيّة الأميركيّة 
قــد أعــلــنــتــه عــلــى الــفــور شخصا غــيــر مــرغــوب 
فيه، ولرحّلته في سفينة مواشي نحو لبنان. 
أمّــا في لبنان، فقد تخاذل معظم فريق ٨ آذار 
عن الاعتراض )حتى جميل السيّد كان مُهادنا 
في كلامه( ووزيــر الخارجيّة اللبناني كاد أن 
جريصاتي  وسليم  للسفيرة.  معتذراً  ينحني 
الجمهوريّة(  لرئيس  رفيع  )كمستشار  اتصل 
بــالــســفــيــرة الأمــيــركــيّــة وعـــبّـــر لــهــا عـــن اعــتــذار 
رســمــي عــن »الــلــغــط« الـــذي تبع قـــرار القاضي 
 اللغط لم يكن من 

ّ
الشجاع، محمد المازح، كأن

صنعها هي. ثمّ، لماذا تستحق سفيرة أميركا 
 الشعب 

ّ
 حق

ّ
اعتذاراً عن لغط؟ اللغط لم يكن إلا

الــلــبــنــانــي فــــي الــتــعــبــيــر عــــن اعـــتـــراضـــه عــلــى 
يعتذر  أن  الحري بجريصاتي  كــان  وقاحتها. 
الــذي ألحقته  من الشعب اللبناني، عن اللغط 
 حلفاء حزب الله في ٨ آذار، 

ّ
هي في لبنان. كل

بدوا في الهمروجة الأخيرة خائفين مذعورين 
ــن لــلــســفــيــرة  ــديـ ــاجـ ــقــين سـ

ّ
أو مــطــيــعــين مــتــمــل

ــن ذلـــــك إلا الـــحـــزب   عــ
ّ
ــيّــــة، ولـــــم يـــشـــذ ــيــــركــ الأمــ

الشعب.  وحركة  الاجتماعي  القومي  السوري 
كـــذلـــك، كـــان ردّ فــعــل الــحــركــات الــيــســاريّــة في 
باستثناء  ربما  باهتا،  الاحتجاجيّة  الحركة 

»الحركة الشبابية للتغيير«.  بيان لـ
ــ سعوديّة  ــ إسرائيليّة  هناك مؤامرة أميركيّة 
ــدّ الــشــعــبــيْن الــلــبــنــانــي والــــســــوري. وجــوقــة  ضـ
الــتــهــويــل بــخــطــر تــهــريــب الــبــطــاطــا والــطــحــين 
إلــى ســوريــا، تشترك فيها عــن ســابــق تصوّر 
وتصميم. الفصل عن فنزويلا في كتاب جون 
بــولــتــون الــجــديــد، يُــفــصــح عــن الــخــط البياني 
لــلانــهــيــار فـــي لـــبـــنـــان: هـــكـــذا ضـــربـــوا الــعــمــلــة 
الــوطــنــيّــة فـــي فـــنـــزويـــلا، ومــنــعــوا المــؤســســات 
المــالــيــة الــدولــيــة مــن المــســاعــدة بــحــجّــة انتشار 
الــفــســاد، ثــم استعملوا المــصــارف ضــدّ النظام 
ــوّلــــوا حـــركـــات انــشــقــاقــيــة فــشــل مــعــظــمــهــا.  ومــ
ـــل بـــولـــتـــون لانـــهـــيـــار قـــطـــاعـــات الــطــاقــة 

ّ
ثـــم هـــل

 
ّ
والاتــصــالات. هذا ما يريدونه في لبنان، لكن

المــــؤامــــرة فـــي لــبــنــان مــتــشــعّــبــة: بــعــض حــلــفــاء 
ــارك فـــيـــهـــا، فــيــمــا حـــــزب الــلــه  ــشــ حـــــزب الـــلـــه مــ
يحميهم باسم تحالفاته الطائفيّة التي جعلت 
من الحزب ــ شاء أم لم يُــرد ــ شريكا فعليّا في 
ــفـــاســـدة، لا بـــل الـــيـــد الـــضـــاربـــة في  الــســلــطــة الـ
في  الأميركيّة  المؤامرة  الاحتجاجات.  مفاصل 
لبنان، استحوذت على معظم الطبقة الحاكمة 
»إن. الــــ والمــصــارف ومعظم الإعـــلام ومنظمات 

»برنامج  )مديرة  الدوليّة  والمنظمات  جــي.أو« 
الغذاء العالمي« تختلق الذرائع لمنع القوت عن 
الشعب السوري في مناطق تخضع لسيطرة 
النظام، وجريدة »الشرق الأوسط« الصهيونيّة 
تـــهـــوّل بــخــطــر »المـــســـاعـــدات« الــتــركــيّــة لــفــقــراء 
 الــســعــوديّــة )وأمــيــركــا( لا 

ّ
شــمــال لبنان. أي أن

تــمــدّان يد المساعدة للبنان، ويــريــدان منع أي 
أحد من المساعدة. هذه المؤامرة مستمرّة، وهي 
تستفيد مـــن حــالــة الانــكــفــاء والـــتـــراجـــع الــتــي 
يعيشها محور الممانعة، خصوصا في جانبه 
الإيراني. والشبق الأميركي الإمبريالي يزداد 
 الــــردّ ضــده 

ّ
ــمــا شــعــر أن

ّ
شــراســة ووحــشــيّــة، كــل

ه 
ّ
لكن لبنان:  في  تعدّ لانقلاب  أميركا  مــعــدوم. 

انـــقـــلاب يــحــفــظ الــســلــطــة ويــقــصــي مــنــهــا فقط 
حزب الله ــ المتحالف مع...السلطة.

* كاتب عربي 
)@asadabukhalil »حسابه على »تويتر(

ة في لبنان: تضييق الخــناق
ّ

غزوة السفيرة الأميركي

استعرت الهجمة

الأميركية بعد خطاب نصر الله 

ة 
ّ

 السفارة الأميركي
ّ

الأخير إذ أن

ه كان محكماً في 
ّ
رت أن

ّ
قر

وصفه لطبيعة الأزمة، 

وفي عرض خيار التعامل 

الاقتصادي مع الشرق

إذا كانت هذه الحرية، فماذا يكون السجن؟ )ملصق سوفياتي من الثمانينيات، تفصيل(

السبت  4  تموز  2020  العدد  4091السبت  4  تموز  2020  العدد  4091



ــة لمـــشـــاريـــعـــهـــم، ولا يــمــكــنــهــم  ــ ــــازمـ الـ
المضاربات. وفــي هذا  استغالها في 
الــســيــاق، يعتقد طــيــفــور أن مـــن غير 
الزراعي،  الجائز توقف دعم المصرف 
إنما  العقوبات.  على  »تعوّدنا   :

ً
قائا

الالــتــفــات  ــدم  التخطيط ضـــــرورة، وعــ
إلى الزراعة اليوم يعتبر جريمة. ورغم 
كثرة العقوبات ما زلنا مستهلكين«. 
ويشير إلى التحوّل التدريجي للباد 
»المـــكـــتـــفـــيـــة« إلـــــى دولـــــــة اســتــهــاكــيــة 
أو حـــتـــى دول  كـــلـــبـــنـــان،  مــــســــتــــورِدة 
الخليج التي تستورد ما يقارب %80 
من غذائها. وينقل مطالب الصناعيين 
بدخول المناطق الصناعية المتضرّرة 
إلى العمل وفق قوانين واضحة تكفل 
عــودتــهــا إلـــى الإنـــتـــاج مـــع تسهيات 
جمركية وتأمين حلول للمواد الأولية 

الازمة.
التخطيط  مــديــر  ينكر  لا  جهته،  مــن 
الزراعة،  وزارة  في  الدولي  والتعاون 
ــث إلـــــى  ــ ــ ــديـ ــ ــ ــــم حــــــــيــــــــدر، فــــــــي حـ ــثـ ــ ــيـ ــ هـ
»الأخـــبـــار«، »)أنــنــا( لــم نضع خططاً 

 خطة سنوية 
ً
عــادة حتى الآن. نضع 

الشهر  فــي  ــزراعـــات  الـ كــامــلــة لجميع 
الــــثــــامــــن«. لــكــنــه يــطــمــئــن الـــســـوريـــين 
إلـــــى أن تــنــفــيــذ زراعـــــــة الـــقـــمـــح لــهــذا 
تمّت بنسبة 75%، وبأكثر من  العام 
ــات،  ــزراعـ ــك فـــي مـــا يــخــصّ بــقــيــة الـ ذلـ
باستثناء الشمندر السكري والقطن 
نتيجة تخريب شبكات الريّ. وحول 
إمــــكــــان زيــــــــادة ســـعـــر مـــنـــتـــج الــقــطــن 
ــيـــدر بـــأن  ــوة بـــالـــقـــمـــح، يــجــيــب حـ ــ أســ
ترافقها  الإنتاج  لزيادة  »أيّ سياسة 
ســيــاســة ســعــريــة لـــدعـــم المــــزارعــــين«. 
رفعت  قد  السورية  الحكومة  وكانت 
ســعــر مــحــصــول الــقــمــح مــن 225 إلــى 
لتشجيع  الـــواحـــد  للكيلو  لــيــرة   400
الـــفـــاحـــين عــلــى بــيــعــه، فــيــمــا يــحــدّد 
مسؤولو ما يسمّى »الإدارة الذاتية« 
سعر القمح على أساس سعر صرف 
ــســجّــل قــبــل يـــوم واحـــد من 

ُ
ــدولار الم الــ

قدّر وزارة الزراعة 
ُ
صرف الفواتير. وت

القمح المزروعة لهذا العام  مساحات 
بـ 1,3 مليون هكتار.

13العالم12 العالم

حسين الأمين 

يــهــدف »قــيــصــر« إلـــى تــجــفــيــف مـــوارد 
الشروع  من  السورية، ومنعها  الدولة 
ــار فــي  ــ ــمـ ــ ــــي أي عـــمـــلـــيـــات إعـــــــــادة إعـ فـ
ــتـــي اســـتـــعـــادت الــســيــطــرة  المـــنـــاطـــق الـ
 عن حرمانها من القدرة 

ً
عليها، فضا

عــلــى شـــن عــمــلــيــات عــســكــريــة واســعــة 
لاستعادة المناطق التي لا تزال خارج 
ــاً، بــحــســب مــا  ــيـ ســيــطــرتــهــا. وتـــدريـــجـ
الــدراســات الغربية،  تــراه معظم مراكز 
ســيــؤدي الـــوصـــول إلـــى هـــذه الأهـــداف 
ــــوء بـــــــؤر كــــثــــيــــرة، رئـــيـــســـيـــة  ــــشـ إلـــــــى نـ
ــع بـــنـــوع مـــن »الــحــكــم 

ّ
وثـــانـــويـــة، تــتــمــت

انفصال  نحو  للتحوّل  قابل  الــذاتــي«، 
تــام. وفــي هــذا السيناريو، فــإن الباد 

ــام مــنــطــقــتــين رئــيــســيــتــين  ــ ســـتـــكـــون أمــ
مــرشــحــتــين لــتــوســيــع هـــامـــش الــحــكــم 
ــفــــصــــال: الأولــــــى،  ــا الانــ ــمــ ــي، وربــ ــ ــذاتـ ــ الـ
الــواقــعــة تحت سيطرة  المــنــاطــق  تضم 
والثانية  المركزية،  السورية  الحكومة 
هـــي مــنــطــقــة شـــمـــال ســـوريـــا. وتــتــفــرّع 
ــن المـــنـــطـــقـــة الـــشـــمـــالـــيـــة، مــنــطــقــتــان  ــ مـ
الشرقي  الشمال  في  الأولــى  فرعيتان: 
الـــخـــاضـــع لـــســـيـــطـــرة »قــــــــوات ســـوريـــا 
من  المدعومة  الكردية،  الديموقراطية« 
الولايات المتحدة، والثانية في الشمال 
الفصائل  لسيطرة  الــخــاضــع  الــغــربــي 
المــســلــحــة المـــدعـــومـــة مـــن تــركــيــا. وهـــذا 
»الاســـتـــثـــنـــاءات«  الـــســـيـــاق مـــحـــكـــوم بــــ
الـــتـــي تــمــنــحــهــا واشــنــطــن لــلــخــارجــين 
ــة الــــســــوريــــة،  ــكــــومــ ــيــــطــــرة الــــحــ عـــــن ســ
التي تسيطر  المناطق   من 

ٌ
كــل وتتمتع 

عليها »قسد«، والمناطق التي تسيطر 
ــرة،  ــقــ عـــلـــيـــهـــا الـــفـــصـــائـــل المــــوالــــيــــة لأنــ
إلى  لكن  مبدئياً.  الاســتــثــنــاءات،  بهذه 
ــبـــدو الـــحـــديـــث عــــن انــفــصــال  الــــيــــوم، يـ
المركزية  عــن  المنطقتين،  مــن هاتين  أي 
الاقــتــصــاديــة الــســوريــة، بــشــكــل كــامــل، 
بعيداً من الواقع، لعوامل عدة تصعّب 
من عملية فصل الأســواق بعضها عن 

بعض، وقطع التبادل التجاري.

شرقي الفرات

قــبــل انــــدلاع الــحــرب الــســوريــة، لطالما 
ــرات تهتم  ــفــ كـــانـــت مــنــطــقــة شـــرقـــي الــ
ــة  ــيـ ــتـــاج مــــــواد أوّلـ ــإنـ ــــاص بـ بــشــكــل خـ
وأساسية كالقمح والقطن، بالإضافة 
ذلك  بعد  استعمالها  ثــم  الــنــفــط،  إلــى 
فـــي عــمــلــيــة إنـــتـــاج المــــــواد، ولا سيما 
الغذائية، في معامل في غرب سوريا. 
ولـــهـــذا، فــقــد ارتــبــط اقــتــصــاد المنطقة 
ــوات، ارتـــبـــاطـــاً  ــ ــنـ ــ ــسـ ــ ــرات الـ ــ ــشـ ــ مـــنـــذ عـ

زياد غصن

قبل حوالى ثاث سنوات، قدّرت دراسة 
اقــتــصــاديــة مــحــلــيــة خــســائــر الاقــتــصــاد 
التهريب  الناتجة عــن ظــاهــرة  الــســوري 
لكن  مـــلـــيـــارات دولار.  مـــن ســتــة  بــأكــثــر 
حاً 

ّ
يبدو أن هــذا الــرقــم بــات الــيــوم مرش

للزيادة أكثر مع انتشار جغرافي أوسع 
لــلــظــاهــرة، وتــعــمّــق تــأثــيــراتــهــا فـــي ظل 
تــشــديــد الـــغـــرب لــعــقــوبــاتــه، ومــحــاولــة 
ــراق الـــســـوق الــســوريــة  ــ ــــدول إغـ بــعــض الـ
ــــق ســـــــوق الـــقـــطـــع  ــــرهـ ــلـــع ومــــــــــــوادّ تـ بـــسـ

الأجنبي.
يــــتــــذكّــــر أبــــنــــاء الــــقــــرى الــــحــــدوديــــة مــع 
يوم  ذات  فجر  استيقظوا  كيف  لــبــنــان، 
مـــن عــــام 1993 عــلــى أصــــــوات مــكــبــرات 
صوت المساجد، وهي تعلن فرض حظر 
كــامــل لــلــتــجــوال. هــذا فــي وقــت كــان فيه 
الــعــنــاصــر الأمــنــيــون يــمــلــؤون الــشــوارع 
ومداخل القرى استعداداً للقيام بحملة 
 

ّ
تـــفـــتـــيـــش واســـــعـــــة لــــلــــمــــنــــازل والمـــــحـــــال
البساتين، بحثاً عن  الــتــجــاريــة، وحــتــى 
ــرّبــــين. آنـــــــذاك، لم  ــهــ ــرّبـــة والمــ ــهـ الــســلــع المـ
تكرر  رغــم  نهائياً،  الظاهرة  على  يُقض 
الحمات الأمنية، لكن لم تعد كالسابق 
بــأســواقــهــا الــشــهــيــرة وســلــعــهــا وأعــــداد 

العاملين فيها.
اليوم، يتكرر المشهد ذاته مع تباين في 
الـــظـــروف. فــالــبــاد الــتــي لا تـــزال تعاني 
مــن خــســائــر الــحــرب والــعــقــوبــات، تجد 
لما  اســتــنــزاف  عملية  بــمــواجــهــة  نفسها 
ى من مواردها. عملية زادت حدّتها، 

ّ
تبق

ــع، مــع عـــودة مناطق 
ّ
على خــاف المــتــوق

ــا دفـــع  ــة لــســيــطــرة الـــحـــكـــومـــة، مــ ــعــ واســ
بــالــســوريــين إلــى اعــتــبــار أن المــعــركــة مع 
»دواعش الداخل« باتت أولوية لتتمكّن 
الباد من تجاوز الأزمة واستعادة ثقة 

المواطن.
يــــأتــــي الـــتـــهـــريـــب ثـــالـــثـــاً بــــين الـــظـــواهـــر 
الاجــتــمــاعــيــة الــســلــبــيــة الأكـــثـــر انــتــشــاراً 
خـــال ســنــوات الــحــرب بــمــعــدل انــتــشــار 
حوالى 2 وفق سلم القياس المحدد من 
صــفــر حــتــى 10، بــحــســب نــتــائــج مسح 
ي 

َ
السكان لعام 2014، وذلك خلف ظاهرت

البيانات إلى  الاحتكار والسرقة. تشير 
أن ظاهرة التهريب تكاد تكون حاضرة 
مــع جميع الـــدول المــجــاورة، وإن بنسب 
مختلفة. وتكشف البيانات أن محافظة 
الحسكة تتصدّر القائمة ، حيث سجّلت 
دّر بحوالى 5، فمحافظة 

ُ
معدّل انتشار ق

ثــم محافظتا   ،3.6 بحوالى  ثانياً  إدلــب 
دير الزور والرقة ثالثاً ولكل منهما 3.2، 
 من حمص وحماة 

ّ
أمّا رابعاً فجاءت كل

حلب  خامساً  ت 
ّ
وحل  ،2.1 منهما  ولكل 

وريف دمشق بـ 1.8.

المخاطر الأكبر

ثاثة أسباب تجعل من خطر التهريب 
اليوم أكبر من أي وقت مضى، فهو يكاد 
العقوبات  السلبية  بتأثيراته  يضاهي 

والاحتال الأميركي لحقول النفط.
ــل فـــي الــبــعــد 

ّ
ــاب، يــتــمــث ــبــ أول تــلــك الأســ

الــســوق،  إغـــراق  مــع محاولة  السياسي، 
وهـــــي ســـيـــاســـة تـــعـــمـــل عـــلـــى تــنــفــيــذهــا 
تــركــيــا مــنــذ ســقــوط أوّل معبر حـــدودي 
المسلحة  المجموعات  بيد  الهوى(  )بــاب 
أواخــــــر عــــام 2012. تــســعــى تــركــيــا إلــى 
إعادة إنعاش صادراتها التي تراجعت 
 في عام 2012 )نصف 

ّ
إلى مستوى متدن

ــة، ومــــــن جــهــة  ــهــ مـــلـــيـــار دولار(،مـــــــــــــن جــ
التي  ثانية تحاول زيــادة حدة المشاكل 
ــســــوري، ســـواء  يــواجــهــهــا الاقـــتـــصـــاد الــ
الإنتاجية  إمكاناته  استعادة  بتعطيل 
أو الضغط على ما يتوفر لديه من قطع 
أجــنــبــي. وبــحــســب رئــيــس اتــحــاد غــرف 
الــصــنــاعــة الـــســـوريـــة فــــارس الــشــهــابــي، 
ــفــه الــحــكــومــة التركية 

ّ
ــإن كــل مــا تــصــن فـ

»صــادرات« لها إلى سوريا ليس سوى 
مـــهـــربـــات تـــدخـــل إلــــى مــنــاطــق ســيــطــرة 
المسلحين في الشمال، ومنها تتسلل عبر 
شبكات التهريب إلى المناطق الخاضعة 
يُعد  السورية. وهــذا  الحكومة  لسيطرة 
أكــبــر مشكلة تعترض  الــشــهــابــي  بــــرأي 
القطع  مــوارد  المحلي وتستنزف  المنتج 
الأجنبي بشكل دائم. ويمكن الاستدلال 
عــلــى حــجــم الــســلــع الــتــركــيــة المــهــرّبــة من 
الإحصائية  البيانات  استعراض  خال 
المــتــعــلــقــة بــمــا تــعــتــبــره أنـــقـــرة صــــادرات 
ــــي تـــكـــشـــف أن قــيــمــة  ــا، وهــ ــ ــوريـ ــ ــــى سـ إلــ
الـــصـــادرات الــتــركــيــة إلـــى الــشــمــال خــال 
الــعــام المــاضــي وصــلــت إلــى حــوالــى 1.7 
مليار دولار، بزيادة قدرها 400 مليون 
 1.3 بــلــغــت  حـــين   ،2018 عـــام  عـــن  دولار 
مليار دولار. وهــذه الأرقــام تتقاطع مع 
وتتساوى  التركية،  الرسمية  البيانات 
رسمياً  المعلنة  الــصــادرات  إجمالي  مــع 

في عام 2010.
ق بتحوّل التهريب 

ّ
ثاني الأسباب، يتعل

مارس في 
ُ
من كونه مهنة غير شرعية ت

الخفاء وضمن مناطق حدودية معينة 
)لم يتجاوز المعدل قبل الأزمة 0.5(، إلى 
م تقف خلفه شبكة واسعة من 

ّ
عمل منظ

أمراء الحرب والسماسرة وبنية تحتية 
من الآليات والتجهيزات. وبحسب مدير 
»مــركــز دمــشــق لــأبــحــاث والـــدراســـات« 
هامس زريق، فإن التهريب في المناطق 

الــحــدوديــة مــع لبنان تــحــوّل »مــن بنية 
دة 

ّ
معق شبكة  إلــى  منظمة  شبه  فــرديــة 

مـــن المــصــالــح وبــنــيــة مــافــيــاويــة تــدخــل 
فيها مصالح لجهات نافذة من البلدين 
فلم  السهل،  بالأمر  لن يكون  وتفكيكها 
قاطني  على  مقتصراً  فيها  العمل  يعد 
ــق الــــــحــــــدوديــــــة«. ذلــــــك مـــقـــارنـــة  ــاطــ ــنــ المــ
الــتــي يجري  بحجم الــســلــع والــبــضــائــع 
تهريبها من وإلى الباد، والتي تتباين 
تقل  لا  لكنها  قيمتها،  حــول  التقديرات 
بالنسبة  دولار شهرياً  مليون   200 عن 
إلى البضائع المهربة إلى سوريا، وهي 
تـــفـــوق بــأضــعــاف احــتــيــاجــات المــنــاطــق 
المــوالــين  المسلحين  لسيطرة  الخاضعة 
ــى أن  ــ ــا، مــــا يـــشـــيـــر بــــوضــــوح إلــ ــيـ ــتـــركـ لـ
المهربة  التركية  للسلع  النهائي  الهدف 
هو أسواق العمق السوري. يشار إلى أن 
تقديرات غير رسمية حدّدت، قبل نحو 
الشهرية  المهربات  ثاث سنوات، حجم 
ــة بنحو  الـــتـــي تـــدخـــل الـــســـوق الـــســـوريـ
250 مليون دولار، بينما تؤكد مديرية 
الجمارك العامّة أنها وضعت يدها على 
أكثر من 22.7 ألف قضية تهريب خال 
عليها  ترتب  الأخيرة،  الثاث  السنوات 

غرامات بحوالى 194 مليار ليرة.

ق في الاتجاهين
ّ

تدف

أمّـــــا الــســبــب الـــثـــالـــث، الـــــذي يــجــعــل من 
في  فيكمن  الــيــوم،  أكثر خطراً  التهريب 
ــتـــي كــانــت  ــة، والـ ــرّبـ ــهـ طــبــيــعــة الــســلــع المـ
ســـابـــقـــاً تـــقـــتـــصـــر عـــلـــى بـــعـــض الــســلــع 
المدعومة كالمشتقات النفطية والطحين، 
ــان يــمــنــع اســـتـــيـــرادهـــا  ــ ــتـــي كـ أو تـــلـــك الـ
لأسباب اقتصادية أو حتى الممنوعات. 
مــا تعيشه الــــدول المـــجـــاورة حــالــيــاً من 
وتنافسية  سلبية  اقــتــصــاديــة  ــاع  أوضــ
ــا فــي  ــمـ ــهـ ــع الــــســــوريــــة أسـ ــلـ ــسـ ــعـــض الـ بـ
ل 

ّ
يتمث مــعــاكــس،  ــق سلعي 

ّ
تــدف حـــدوث 

على  الفاعلة  الــقــوى  بعض  تهريب  فــي 
الــــثــــروات  مــــن  كـــبـــيـــرة  كـــمّـــيـــات  الأرض 
ســيــمــا  ولا  الــــــســــــوريــــــة،  ــات  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ والمـ
الـــزراعـــيـــة والــحــيــوانــيــة مــنــهــا، كالقمح 
والــبــنــدورة والــثــوم والــبــيــض والأغــنــام 
والمــاعــز ومحاصيل زراعــيــة أخــرى، إلى 
دول فـــي المــنــطــقــة، مـــا تــســبــب بــارتــفــاع 
أســعــارهــا فــي الــســوق المحلية بــصــورة 
غير مألوفة، وتهديد لقمة عيش الأسر 
الــتــي تــوجــد فــي دائـــرة الفقر. هــذا الأمــر 
على  قبضتها  لتشديد  الــحــكــومــة  دفـــع 
المـــعـــابـــر الـــحـــدوديـــة وإغـــاقـــهـــا لأخـــرى 
غير شرعية. يضاف إلى ذلك ما يجري 
إخراجه في المناطق الخاضعة لسيطرة 
المسلحين من منتجات باتجاه الأراضي 
ــل رئـــيـــس غــرفــة 

ّ
ــتـــي يــفــض الــتــركــيــة، والـ

تجارة وصناعة إدلب عمار شتات، في 
حديث إلى »الأخبار«، أن يتم »تشجيع 
أصحابها على تسويقها داخل المناطق 
الــخــاضــعــة لــســيــطــرة الـــدولـــة، وذلــــك من 
خـــال إعــفــائــهــا مــن الـــرســـوم المــفــروضــة 
عـــلـــيـــهـــا، فـــهـــي فــــي الـــنـــهـــايـــة تـــنـــتـــج فــي 
إلــى  تــعــود ملكيتها  ــصــة 

ّ
مــنــشــآت مــرخ

الـــقـــدر حكم  مــواطــنــين ســـوريـــين، إلا أن 
عليها أن تقع في مناطق تتمركز فيها 

مجموعات مسلحة«.
مــقــابــل الــــدعــــوات الــشــعــبــيــة والــرســمــيــة 
ــرورة تفكيك شبكات  إلـــى ضــ المــتــزايــدة 
التهريب، تعتقد شريحة من السوريين 
ــل فــي مرحلة مــا إحــدى 

ّ
مــث التهريب  أن 

الـــخـــارجـــي  الـــحـــصـــار  مـــواجـــهـــة  أدوات 
ــرض على الباد في ثمانينيات 

ُ
الــذي ف

الـــقـــرن المــــاضــــي، وهــــو الـــيـــوم يــمــكــن أن 
يعيد ممارسة الدور عينه، إلا أن تورّط 
منتجات  إدخـــال  فــي  التهريب  شبكات 
غــــذائــــيــــة غــــيــــر صــــالــــحــــة لـــاســـتـــهـــاك، 
وإغـــراق الــســوق بسلع كثيرة إمّــا تضر 
فــي خانة  تدخل  وإمّـــا  الوطني  بالمنتج 
كل  فــي  الظاهرة  مــن  يجعل  الكماليات، 
 على اقتصاد الباد.

ً
الأوقات عبئاً ثقيا

دمشق ــ مرح ماشي

 وسام الجردي

الأميركي،  »قيصر«  قــانــون  يفرض 
ــــذي دخــــل حـــيّـــز الــتــنــفــيــذ أواســــط  الـ
تحدّيات  الماضي،  يونيو  حزيران/ 
ــلــــى الــــــدولــــــة الــــســــوريــــة،  ــرة عــ ــيــ ــبــ كــ
انتشار  مع  يترافق  أنه  وخصوصاً 
فيروس »كورونا« الذي ألقى بثقله 
عجز  وســط  الصحي،  القطاع  على 

متمثل في فقد الكثير من الأدوية.
طرح تساؤلات مشروعة 

ُ
إزاء ذلك، ت

عن سبب إهمال الأمــن الاقتصادي 
طوال السنوات الماضية، ولا سيما 
أن الحصار الذي اختبره جيل الآباء 
كان  الماضي  القرن  ثمانينيات  منذ 
الـــدروس  مــن  الكثير  بتقديم   

ً
كفيا

الوضع  رغم حراجة  والعبر. وعلى 
الـــراهـــن، فـــإن الكثير مــن الــخــطــط لا 
بــبــطء، ومــنــهــا الخطط  تـــزال تسير 
بقي موعد وضعها 

ُ
أ التي  الزراعية 

فــي آب/ أغسطس المــقــبــل، فــي وقت 

تــشــيــر فــيــه الإحــصــائــيــات الــدولــيــة 
إلى أن السواد الأعظم من السوريين 
 الــفــقــر، وأن الــبــاد 

ّ
بـــات تــحــت خـــط

تواجه أزمة غذاء غير مسبوقة.
مــــع هـــــــذا، يــطــمــئــن وزيـــــــر الــــزراعــــة 
الــســوري، أحمد الــقــادري، مواطنيه 
إلـــى اعــتــمــاد زراعــــة أربــعــة أصــنــاف 
مـــن الأرز فـــي الــاذقــيــة وطــرطــوس 
 

ّ
أقل مائية  باحتياجات  والقنيطرة 
ــبــهــا الأصــنــاف 

ّ
مـــن تــلــك الــتــي تــتــطــل

ــا. ويـــشـــدّد  ــيـ ــرق آسـ المــمــاثــلــة فـــي شــ
ــادري عــلــى المـــضـــيّ فـــي بــرنــامــج  ــقـ الـ
»إحــال بدائل المستوردات« )إنتاج 
المــوادّ محلياً بــدلًا من استيرادها(، 
ــن تـــوزيـــع  ــي الـــحـــديـــث عــ مــســهــبــاً فــ
ــة الـــبـــيـــاضـــة  ــيــ ــزلــ ــنــ الـــــدجـــــاجـــــات المــ
والـــــــــبـــــــــذار وأســــــــمــــــــاك الأحـــــــــــــواض، 
ــقــة بــصــنــع المــربــى 

ّ
ومـــشـــاريـــع مــتــعــل

والأجبان والألبان.
ــأ  ــتــ ــفــ تــ لا  المـــــــــقـــــــــابـــــــــل،  فــــــــــي  لـــــــكـــــــن 
ــام المــخــابــز  ــ طـــوابـــيـــر الـــســـوريـــين أمـ
والمـــؤســـســـات الاســتــهــاكــيــة تـــزداد 

 فقدان عدد من السلع 
ّ

طولًا، في ظل
وارتــــــفــــــاع ســـعـــر بـــعـــضـــهـــا الآخــــــر. 
ــيــات 

ّ
مــشــهــدٌ يـــعـــدّ واحــــــداً مـــن تــجــل

الزراعة والصناعة،  تراجع قطاعَي 
قبل عقود  العالم  في باد واجهت 
بــالــحــدّ الأدنـــى مــن الأمـــن الــغــذائــي، 
ــا  ــهــ ــتــ ــــل مـــــن زراعــ ــأكـ ــ ــــت تـ ــانـ ــ حـــــين كـ
بــعــيــداً من  مــن صناعتها،  وتــلــبــس 
ــــوردات لــســدّ  ــتـ ــ ــــسـ الـــحـــاجـــة إلـــــى المـ
ــرمـــق. والــــيــــوم، يــــرى كــثــيــرون أن  الـ
تزال  لا  الذاتي«  »الاكتفاء  مقوّمات 
ب 

ّ
يتطل لا  تفعيلها  وأن  مــتــوافــرة، 

قــرارات بسيطة. وفي هذا  أكثر من 
الإطــــــار، يـــشـــدّد الــصــنــاعــي عــاطــف 
طيفور على ضرورة دعم الحكومة 
بـ 40% من قيمته  الزراعي  ج 

َ
للمنت

فــــي المـــرحـــلـــة الأولــــــى مــــن إنـــتـــاجـــه، 
بما يكفل تعويض ذلك الدعم عبر 
ــن الـــصـــنـــاعـــات  ــا يـــمـــكـــن جـــنـــيـــه مــ مــ
وصولًا  لاحقة،  مراحل  في  المحلية 
إلــى أربـــاح طائلة مــع وصـــول هذه 

الصناعات إلى مرحلة التصدير.

أين القروض الزراعية والمدن 

الصناعية؟

على رغم أهمية الإجراءات الهادفة إلى 
منع المضاربة بالعملة والحفاظ على 
الليرة السورية، إلا أن توقف القروض 
ــاراً ســلــبــيــة على  ــ ــ ـــف آثـ

ّ
ــل الــصــغــيــرة خـ

أصحاب هذه المهن، الذين لا يقترضون 
ــن مـــبـــالـــغ مـــتـــواضـــعـــة  ــ عــــــــادة أكــــثــــر مـ
ــيــــة  ـــمـــكّـــنـــهـــم مــــن شـــــــراء المـــــــــواد الأولــ

ُ
ت

الأمـــــم المـــتـــحـــدة لإدخــــــال المـــســـاعـــدات 
الإنسانية إلــى ســوريــا، مــن غير إذن 
قليلة،  أيــام  قبل  الــســوريــة.  الحكومة 
أبلغت روسيا شركاءها في مجلس 
ـــهـــا لـــم تــعــد تــريــد 

ّ
ــن الــــدولــــي أبـــن ــ الأمـ

ســوى نقطة دخـــول حــدوديــة واحــدة 
فــقــط لــلــمــســاعــدات الإنــســانــيــة الــتــي 
تــقــدّمــهــا الأمــــم المــتــحــدة لــلــســكــان في 
شمال غرب سوريا، وهي معبر باب 
الهوى الحدودي في غرب إدلــب. في 
المــقــابــل، تــطــلــب واشــنــطــن اســتــخــدام 
مــعــبــر الــيــعــربــيــة الـــواقـــع فـــي أقــصــى 
الشمال الشرقي، لإدخال المساعدات. 
المساعدات  أن حصر  وتــرى موسكو 
في معبر تتحكم به حليفتها تركيا، 
الــقــوات  بــه  أفــضــل مــن معبر تتحكم 
الــفــرات،  منطقة شــرق  فــي  الأميركية 

حيث تعمل القيادة الكردية مدعومة 
مـــن واشـــنـــطـــن عــلــى الـــحـــصـــول على 
»استقالية« في استقبال المساعدات 
والمــــعــــونــــات، بــعــيــداً مـــن دمـــشـــق، ما 
يصبّ في طريق ضرب ما تبقى من 

مركزية الدولة السورية.
حـــتـــى الــــيــــوم، ورغــــــم تــمــتــع مــنــاطــق 
واسعة بحكم ذاتي، وإدارة منفصلة 
تــمــامــاً عــن دمــشــق، بــل مــنــاوئــة لها، 
ــزال الاقــتــصــاد الــســوري مــوحــداً،  لا يـ
وكذلك السوق والإنتاج والتصريف. 
ورغم الهوامش الواسعة التي تتمتع 
المدعومة خارجياً،  المناطق  بها هذه 
فإنها لا يمكن أن تستغني تماماً عن 
المركزية،  الداخلية  السورية  الــســوق 
تــزال تحكم دمشق قبضتها  التي لا 

عليها.

»قيصر« لضرب السلطة المركزية:

!
ً
لا

ّ
التقسيم الاقتصادي أو

ي دولار
َ

غرق الاسواق بمليار
ُ

تركيا ت

التهريب يكمل ما بدأته العقوبات

ش عن الدعم    الزراعي والصناعي
ّ
في مواجهة الحصار: فت

ف 
ّ

ف توق
ّ
خل

القروض الصغيرة آثاراً 

سلبية على أصحاب 

هذه المهن

ل التهريب في 
ّ
مث

مرحلة ما إحدى أدوات 

مواجهة الحصار

والتسويق  الإنــتــاج  بعمليات  وثيقاً 
ــــري بــشــكــل  ــــجـ ــــي تـ ــتـ ــ والــــتــــصــــريــــف الـ
وبهذه  دمشق.  محافظة  في  أساسي 
الــســيــاســة، أبــقــت الــحــكــومــة الــســوريــة 
المــركــزيــة مــصــيــر المــنــطــقــة اقــتــصــاديــاً 
ــا، ومــــنــــعــــت تــــعــــزيــــز الـــنـــزعـــة  ــ ــدهـ ــ ــيـ ــ بـ
الانـــفـــصـــالـــيـــة لــــــدى أهـــلـــهـــا الأكـــــــــراد، 
أو حــتــى الــعــشــائــر الــعــربــيــة المــمــتــدة 
إلـــى الـــعـــراق. ورغــــم ســـنـــوات الــحــرب، 
والــســيــطــرة الــكــامــلــة لــلــقــوى الــكــرديــة 
تــطــوّر وسائل  لــم  فهي  المنطقة،  على 
ــواق  ــ إنــــتــــاج ذاتــــيــــة جـــــديـــــدة، ولا أســ
تــــصــــريــــف، مـــــا أبــــقــــاهــــا »مــــرهــــونــــة« 
منطقة  وتعتمد  المــركــزي.  لاقتصاد 
ــوارد  ــ شـــرقـــي الــــفــــرات الــــيــــوم، عـــلـــى مـ

أساسية محددة:
ــان  ــ ــــن )كــ ــــطـ ــقـ ــ ــح والـ ــمــ ــقــ ــدات الــ ــ ــ ــائـ ــ ــ - عـ
ــفـــط، قـــبـــل أن  ــنـ ــــدات الـ ــائـ ــ بــجــانــبــهــا عـ
تسيطر واشنطن على الحقول وسرقة 

إنتاجها وإخراجه نحو العراق(
- الـــتـــحـــويـــات الـــخـــارجـــيـــة مـــن أبــنــاء 

المنطقة المغتربين
- دعم حكومة كردستان العراق

- دعم غربي وأميركي عبر العراق
التي  المـــوارد الأساسية  إلــى  وبالنظر 
الفرات،  شرقي  منطقة  عليها  تعتمد 
ــة هــشــاشــة الاقــتــصــاد  ــحـ تــظــهــر واضـ
المحلي في المنطقة الشمالية الشرقية، 
ــــل خــــــــــاص عـــلـــى  ــكـ ــ ــــشـ واعــــــــتــــــــمــــــــاده بـ
المــســاعــدت الــخــارجــيــة، وافــتــقــاره إلــى 
الــزراعــة.  باستثناء  الإنـــتـــاج،  وســائــل 
ــنــــد الــــحــــديــــث عـــــن الـــقـــمـــح  ــــى عــ ــتـ ــ وحـ

والقطن، فــإن معظم هــذا الإنــتــاج كان 
يُـــســـوّق فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة الـــدولـــة 
السورية. وحتى العام الماضي، كانت 
الــحــكــومــة الـــســـوريـــة تــشــتــري معظم 
مـــحـــاصـــيـــل المـــنـــطـــقـــة، قـــبـــل أن تــمــنــع 
الإدارة الذاتية هذا العام المزارعين من 
تسليم إنتاجهم إلى المراكز الحكومية. 
بالإضافة إلى أن المحاصيل تتناقص 
عــــام 2011، ما  مــنــذ  بـــصـــورة هــائــلــة 
ــــى انـــخـــفـــاض كــبــيــر فــــي دخـــل  أدى إلـ
المزارعين، كما أدت الحرائق في العام 
الماضي، إلى ثني العديد من السكان 
ض الإنتاج 

ّ
عن زراعة حقولهم، ما خف

أكثر. لكن رغــم الــقــرار العلني لــإدارة 
ــيـــة، بــمــنــع بــيــع المــحــاصــيــل الــى  الـــذاتـ
لعة 

ّ
الحكومة، فإن مصادر محلية مط

»الأخــبــار« أن »الإدارة تسمح  لـــ أكــدت 
من  القمح  بنقل  منها  مقربين  لتجّار 
محافظة الحسكة باتجاه المحافظات 
الأخرى الخاضعة لسيطرة الحكومة، 
ويؤكد  أعــلــى«.  بأسعار  هناك  وبيعه 
المصدر أن »الإدارة الذاتية لا تستطيع 
قـــطـــع ارتـــبـــاطـــهـــا بـــالـــســـوق الـــســـوري 
العام«، إذ »تحتاج إلى الأدوية والمواد 
الــغــذائــيــة وغــيــرهــا لــســكــان المــنــطــقــة، 
وهـــي تــجــري عــمــلــيــات تــبــادل للسلع 
ــم 

ّ
ـــم قــمــحــاً وتــتــســل

ّ
ــق، تـــســـل ــشــ ــع دمــ مــ

دواءً وأغــذيــة، وهـــكـــذا...«. هــنــا، تجدر 
ــه، عــلــى سبيل المــثــال،  الإشــــارة إلـــى أنـ
ــزال »مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة«  ــ لا تـ
تــعــمــل بــشــكــل أســـاســـي مـــع الــحــكــومــة 
السورية الرسمية، وفي أزمة انتشار 

وباء »كورونا« أخيراً، فإن المختبرات 
ــقـــادرة عــلــى إجـــراء  الــرئــيــســيــة كــافــة الـ
فـــحـــوصـــات الــــوبــــاء تـــقـــع فــــي دمــشــق 
والاذقية وحلب، ولم تتمكن »قسد« 
ــن المــخــتــبــرات  ــن تـــأمـــين حــاجــتــهــا مـ مـ
ــات والمــــــعــــــدات الـــطـــبـــيـــة،  ــحــــوصــ ــفــ والــ
رغــم دعــم حكومة كــردســتــان الــعــراق، 

ومنظمات إنسانية دولية.

إدلب وشمال حلب

ينعكس تأثير قانون »قيصر« أيضاً 
بــشــكــل مــبــاشــر عــلــى مــنــطــقــتــي إدلـــب 
لسيطرة  الخاضعتين  حلب،  وشمال 
الفصائل الموالية لأنقرة. وفي هاتين 
استباقية  خطوات  بــرزت  المنطقتين، 
ــة،  ــيــ ــركــ ــتــ قـــــامـــــت بــــهــــا الــــحــــكــــومــــة الــ
بـــالـــتـــعـــاون مــــع »حــــكــــومــــة الإنــــقــــاذ« 
»هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الــــشــــام«،  الـــتـــابـــعـــة لــــ
و»الــحــكــومــة الـــســـوريـــة المـــؤقـــتـــة« في 
ــع تـــبـــعـــات قـــانـــون  ــدفـ ــلـــب، لـ ــال حـ ــمـ شـ
ــزل المـــنـــاطـــق المـــذكـــورة  ــ »قـــيـــصـــر«، وعـ
ــاد الـــــســـــوري المــــركــــزي،  ــتــــصــ عــــن الاقــ
قـــــــدر الإمـــــــكـــــــان. وأبــــــــــرز الــــخــــطــــوات، 
ــبـــدال الــتــعــامــات  ــتـ هـــي مـــحـــاولـــة اسـ
ــيـــرة  ــلـ ــة مـــــن الـ ــيــ ــومــ ــيــ ــة والــ ــاريــ ــجــ ــتــ الــ
الـــســـوريـــة إلــــى الــلــيــرة الــتــركــيــة، عبر 
 كميات كبيرة من الليرة التركية 

ّ
ضخ

لـــدى الــصــرافــين فــي المــنــاطــق الممتدة 
مـــن إدلــــب إلـــى ريـــف حــلــب الــشــمــالــي. 
لــكــن، فـــي المـــقـــابـــل، لا تــــزال الــفــصــائــل 
، تحمي 

ً
المــســلــحــة حــتــى الـــيـــوم، مـــثـــا

مناطق  مــع  »نظامية«  معابر  وتــديــر 

ســيــطــرة الــجــيــش الـــســـوري فـــي ريــف 
حلب الغربي، وأبرزها معبر دارة عزة 
للحركة التجارية. وتنتقل الشاحنات 
المـــحـــمّـــلـــة بـــالـــبـــضـــائـــع المــخــتــلــفــة مــن 
ــــب، عــبــر مــعــبــر أطــمــة،  تــركــيــا إلـــى إدلـ
ثـــم تـــدخـــل مــنــاطــق ســيــطــرة الــجــيــش 
ــــف حـــلـــب الــشــمــالــي  الــــســــوري فــــي ريـ
الــغــربــي، عــبــر مــعــبــر دارة عــــزة، وفــي 
المقابل حركة عكسية. وكانت المعابر 
معارك  السابقة،  الفترات  في  تشهد، 
بـــين الــفــصــائــل لــلــســيــطــرة عــلــيــهــا، لما 
تدرّه من أرباح هائلة، نظراً إلى كثافة 

الحركة التجارية عليها.

كباش على »المعابر الإنسانية«

ــوع، يـــحـــين مـــوعـــد  ــ ــبــ ــ بـــعـــد نـــحـــو أســ
قبل  مــن  الممنوح  الترخيص  تجديد 

 واشنطن في مجلس الأمن على اعتماد معبر اليعربية 
ّ
تصر

الحدودي مع العراق لإدخال المساعدات الإنسانية الدولية )أ ف ب(

سوريا

ز التنفيذ، قبل أسبوعين، بحزمة
ّ

 دخل قانون »قيصر« الأميركي حي

لية طالت الرئيس السوري بشار الأسد، وزوجته وأخاه،
ّ

 عقوبات أو

بين من الحكومة
ّ

 ومجموعة كبيرة من رجال الأعمال المقر

 السورية، بالإضافة إلى ضباط بارزين في الجيش. ورغم أن التأثيرات

 الحقيقية للقانون لم تتبلور بعد بشكل كامل، فإنه يمكن بوضوح

س تأثيراته الأولية، إن على قيمة العملة السورية التي شهدت
ّ

 تلم

 تدهوراً حاداً، أو عبر الحراك الذي انطلق لإدخال الدولة السورية في

 عزلة كاملة، بالإضافة إلى ضرب مركزيتها الاقتصادية، بعد السياسية

عة بين إدلب
ّ

 والأمنية. لكن، برغم أن »الأسواق« السورية، الموز

 وشمال حلب، وشرقي الفرات، ومناطق سيطرة الحكومة، تبدو

 مفصولة بعضها عن بعض نظرياً بحكم وقوعها تحت سيطرة

دة،
ّ

 أطراف مختلفة، فإنها مترابطة عملياً في شبكة مصالح معق

 لم تتمكن الحرب بكل ضراوتها من تفكيكها. في الأثناء، تستمر

 عملية بحث وتخطيط وطنية لمواجهة تداعيات العقوبات،

 عبر تنشيط القطاعات الزراعية والصناعية، بالإضافة إلى البحث عن

 ثغرات
ّ
.مكامن الخلل في اقتصاد لم يعد يحتمل أي
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يكاد التهريب، اليوم، يضاهي بتأثيراته السلبية العقوبات والاحتلال )الأناضول(

»الإدارة الذاتية« تسمح

بين منها بنقل
ّ
ار مقر

ّ
لتج

القمح إلى المحافظات

الخاضعة لسيطرة الحكومة



أقرّ الكونغرس الأميركي مشروع 
ــــون يـــلـــحـــظ فــــــرض عـــقـــوبـــات  ــانـ ــ قـ
الذين  الصينيين  المسؤولين  على 
ســـــس الــحــكــم الـــذاتـــي 

ُ
يـــقـــوّضـــون أ

في هونغ كونغ، بموجب »قانون 
ــقــــومــــي«، الــــــذي وصــفــتــه  الأمــــــن الــ
رئــيــســة مــجــلــس الـــنـــواب، نانسي 
بــيــلــوســي، بــأنــه »حــمــلــة وحــشــيــة 
ــيــــم. الـــنـــصّ  ــلــ كـــاســـحـــة« عـــلـــى الإقــ
ــادق عـــلـــيـــه، بـــالإجـــمـــاع،  ــ ــــذي صــ الــ
مجلسا النواب والشيوخ، وبدعم 
الديمقراطي  الحزبَين  وتأييد كلا 
ــا  ــراكــ والـــــجـــــمـــــهـــــوري، يُـــعـــتـــبـــر حــ
« عـــن إجــــــراءات الإدارة 

ً
»مــســتــقــلا

الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، لـــــــزيـــــــادة الـــضـــغـــط 
وفــيــمــا  ذلــــــك،  إزاء  الــــصــــين.  عـــلـــى 
ــع الرئيس 

ّ
يــأمــل الــحــزبــان أن يــوق

الأميركي، دونالد ترامب، التشريع 
قانونا،  ليصبح  للصين،  المــنــاوئ 
لا يــــــزال مـــوقـــف الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
ــلـــتـــبـــســـا، رغـــــــم عـــــــدم اســـتـــبـــعـــاد  مـ
وزيـــر الــخــارجــيــة، مــايــك بومبيو، 
ي واشنطن إجــراءات أميركية 

ّ
تبن

جديدة ضدّ بكين، جنبا إلى جنب 
ــاء الــوضــع  ــهـ مـــواصـــلـــة الــعــمــل لإنـ
التفضيلي الممنوح لهونغ كونغ، 
ــرّد مدينة  بــعــدمــا أصــبــحــت »مـــجـ

أخرى يقودها الشيوعيون«.
الـــقـــانـــون  ــشـــــروع  مـــ يـــســـمـــح  إذاً، 
كــيــان  أو  شـــخـــص  أيّ  بــمــعــاقــبــة 
ــانـــد المــــســــؤولــــين الــصــيــنــيــين  يـــسـ
ماديّا في انتهاك التزامات الدولة. 
ويذكر مُعدّا النص، السيناتوران 
الــديــمــقــراطــي كــريــس فـــان هــولــن، 
والـــجـــمـــهـــوري بــــات تـــومـــي، على 
وجـــــــه الـــــخـــــصـــــوص، »قـــــــــــادة فــي 
الــــــحــــــزب الــــشــــيــــوعــــي الـــصـــيـــنـــي 
المسؤولين عن فرض قانون حول 
الأمـــن الــقــومــي فــي هــونــغ كــونــغ«، 
وكذا وحدات من الشرطة متورّطة 
المدينة،  فــي  المتظاهرين  قمع  فــي 
ويشيران إلى المصارف التي تبرم 
»صــفــقــات مــهــمّــة« مـــع أشــخــاص 
ــات تـــخـــضـــع لـــلـــعـــقـــوبـــات.  ــانــ ــيــ وكــ
ع ترامب هذا النصّ، 

ّ
وفي حال وق

ســـيـــســـمـــح الــــقــــانــــون لـــواشـــنـــطـــن 
»أيّ  عـــــلـــــى  ــوبــــــات  عــــــقــــ بــــــفــــــرض 
شـــخـــص يــــشــــارك فــــي مـــمـــارســـات 
لــقــمــع الــحــريــات الأســاســيــة الــتــي 
المدينة،  لسكان  بــهــا«  التعهّد  تــم 
وفق ما أوضح السيناتور تومي. 
وشــدّد على نقطة »أساسية« في 
الـــقـــانـــون »تـــغـــرّم المـــصـــارف الــتــي 
ر تــمــويــل قــضــم الــحــكــم شبه  تـــقـــرِّ

الذاتي في هونغ كونغ«.

ورغـــــــــــم تـــــهـــــويـــــل الـــــكـــــونـــــغـــــرس، 
ـــلـــون أن »المـــصـــالـــح 

ّ
يــعــتــقــد مـــحـــل

وهونغ  واشنطن  بين  المشتركة« 
ــــب هـــامـــش  ــرامـ ــ ــغ، تـــعـــطـــي تـ ــ ــونـ ــ كـ
، وخـــصـــوصـــا عــلــى 

ّ
ــاورة أقــــــل ــنــ مــ

المـــســـتـــوى الـــتـــجـــاري؛ فــالــرئــيــس 
ى خفض مستوى 

ّ
الأميركي توخ

الــــوضــــع الـــجـــمـــركـــي فــــي الإقــلــيــم 
الصيني، خشية أن يأتي بنتائج 
ــة. وتــــــفــــــرض الــــــولايــــــات  ــيــ ــكــــســ عــ
جمركية  رسوما  راهنا،  المتحدة، 
وارداتــهــا  على  نسبيا  منخفضة 
من هونغ كونغ، بينما لا تفرض 
الأخيرة أيّ رسوم على المنتجات 
)في  التبغ  باستثناء  الأميركية، 
عــام 2019، صـــدّرت هــونــغ كونغ 
سلعا بقيمة 5 مليارات دولار إلى 
ــتـــوردت  الـــولايـــات المــتــحــدة، واسـ
ـــ31 مــلــيــار دولار مــنــتــجــات من  بــ
الأخـــــيـــــرة(. بــمــعــنــى أوضــــــح، إذا 
ــنـــطـــن شـــمـــول هــونــغ  قــــــررت واشـ
ــة  ــيــ ــابــ ــقــ ــعــ ــوم الــ ــ ــ ــرسـ ــ ــ ــالـ ــ ــ كــــــونــــــغ بـ
ــــى الــــــــصــــــــادرات  ــلـ ــ المــــــفــــــروضــــــة عـ
الــصــيــنــيــة، ســيــؤدّي هـــذا إلـــى ردّ 
فــعــل انــتــقــامــي مــن المــديــنــة يُــفــقِــد 
ــيـــــين ســـوقـــا  ــ ــــركـ ــيـ ــ ــنــــتــــجــــين الأمـ المــ
 - ــر الأمــيــركــي 

ّ
الــتــوت مهمّة. إلا أن 

الــصــيــنــي المــتــصــاعــد، دفـــع بــقــرار 
 تــصــديــر الــعــتــاد 

َ
واشــنــطــن وقــــف

الــعــســكــري والــتــكــنــولــوجــيــا إلــى 
ــا مــــن شـــأنـــه أن  هـــونـــغ كــــونــــغ، مــ
يضع البلدين في مسار صدامي 

م. متقدِّ
ــا، إذ  ــ ــ ــدهـ ــ ــ ــا وحـ ــ ــــركـ ــيـ ــ ــســــت أمـ ــيــ ولــ
للقانون  المــعــارضــة  الآراء  قت 

ّ
تدف

مِـــن الــحــكــومــات الــغــربــيــة، بسبب 
»مخاوف« مِن أن يؤدي تقويض 
الــحــكــم الـــذاتـــي إلـــى إطــــلاق عصر 
جـــــديـــــد مــــــن الــــقــــمــــع الـــســـيـــاســـي 
ــــي  ــذاتـ ــ ــة. والــــحــــكــــم الـ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ فـــــي المـ
الــقــانــونــي، المــمــنــوح مـــع حــريــات 
ــمــنــه لـــ 50 

َ
أخــــرى لــلــمــواطــنــين، ض

 إعــــــــادة بــريــطــانــيــا 
ُ

ــاق ــ ــفــ ــ ــ
ّ
ــة ات ــنـ سـ

الصين  إلى  السابقة  لمستعمرتها 
مــبــدأ  ــمـــوجـــب  بـ  ،1997 ــام  ــ عــ فــــي 
ــة واحــــدة ونــظــامــان«. وأدى  »دولــ

ــام جـــــــــدار حـــمـــايـــة  ــ ــيـ ــ ذلـــــــك إلـــــــى قـ
بـــين المــديــنــة والـــنـــظـــام الــقــضــائــي 
الــصــيــنــي، وســـاهـــم فـــي أن تــكــون 
هـــــــونـــــــغ كـــــــونـــــــغ بــــــــوابــــــــة عــــبــــور 
ــرّ  ــبــ لمــــؤســــســــات أجـــنـــبـــيـــة إلـــــــى الــ
 ،

ّ
الموقع سيظل هــذا  لكن  الرئيس. 

ــــة الاعــــتــــبــــارات  ــــويـ ــا، فــــي أولـ ــ ــمـ ــ ربّـ
بــــالــــنــــســــبــــة إلــــــــى المـــســـتـــثـــمـــريـــن. 
فـــأســـواق الأســهــم والــعــقــارات في 
المدينة غرقت بمليارات الدولارات 
مـــن الـــبـــر الـــرئـــيـــس فـــي الــســنــوات 
الأخيرة )في نهاية العام الماضي، 
ــلــــغــــت حــــصــــة تــــلــــك الــــشــــركــــات  بــ
دولار  تــريــلــيــونــات   3.4 أو   ،%73
مــــن الـــقـــيـــمـــة الـــســـوقـــيـــة، بــحــســب 
التجارية لهونغ  التنمية  مجلس 
ــغ(. مــــن هــــنــــا، يُـــفـــهـــم تــأيــيــد  ــ ــونـ ــ كـ
القانون  والأعمال  التجارة  قطاع 
 لاســـتـــئـــنـــاف 

ً
ــبــــاره ســـبـــيـــلا ــتــ ــاعــ بــ

الـــنـــشـــاط الـــتـــجـــاري فــــي المـــديـــنـــة. 
فــغــرفــة الـــتـــجـــارة الـــعـــامـــة لــهــونــغ 
ي القانون بأنه 

ّ
كونغ، وصفت تبن

»مهمّ في المساعدة على استعادة 
الاستقرار والثقة إلى المدينة التي 
تــضــرّرت بــشــدّة مِــن الاضطرابات 
الماضي«.  العام  منذ  الاجتماعية 
البريطانيان  المــصــرفــان  وانــضــم 
الــعــمــلاقــان »إتــــش إس بـــي ســي« 
و»ســـتـــانـــدرد تـــشـــارتـــرد«، الــلــذان 
ــيـــر فــي  ــبـ يـــتـــمـــتـــعـــان بــــحــــضــــور كـ
هــونــغ كــونــغ وفــي الــبــر الصيني، 
ــرى فــــي دعـــم  ــ ــــى مـــؤســـســـات أخــ إلـ
الـــقـــانـــون عــلــنــا الـــشـــهـــر المـــاضـــي. 
ـــلـــون أن الـــقـــانـــون 

ّ
ويــعــتــبــر المـــحـــل

ــاطـــر  ــخـ مـ ـــن  ــ مــ ــد  ــ ــزيــ ــ يــ أن  ــن  ــكــ ــمــ يــ
ــام بـــأنـــشـــطـــة  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــدات الـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ وتـ
ـــه مــن 

ّ
ــة فــــي المــــديــــنــــة، لـــكـــن ــاريـ تـــجـ

المــرجــح أن يتسبّب بــخــروج  غــيــر 
جــمــاعــي لــلــمــؤســســات الأجــنــبــيــة. 
ــجــت على 

ّ
لــنــدن، مــن جهتها، احــت

خـــرق الــقــانــون لــلاتــفــاق الصيني 
 عــزمــهــا 

ً
- الــــبــــريــــطــــانــــي، مـــعـــلـــنـــة

المـــضـــيّ قــدمــا فـــي خــطــط تسهيل 
البريطانية لنحو  منح الجنسية 
ثــلاثــة مــلايــين شــخــص مــن هونغ 
كـــونـــغ، قــبــل أن تــنــضــمّ إلــيــهــا كل 
من أستراليا وتايوان. صحيح أن 
القانون ينتهك ذلك الاتفاق وكذا 
ــتـــور  ــــي« )دسـ ــــاسـ »الــــقــــانــــون الأسـ
ـــر(، والــلــذيــن 

ّ
هــونــغ كــونــغ المـــصـــغ

الحكم  فــي  الــزاويــة  لان حجر 
ّ
يمث

الــذاتــي، وربّــمــا ليس مــن المبالغة 
هذه  الصينية  الخطوة  تكون  أن 
خذتها بكين، 

ّ
ات التي  الأســـوأ  هــي 

حــتــى الآن، فــي مــحــاولــتــهــا خنق 
المدينة،  في  السياسية  الدينامية 
عبر إعادة هيكلة العلاقة وإسقاط 
القائم  القضائي  الحماية  قانون 
المدينة  فــي  المستقل  الــقــضــاء  بــين 
الــــرئــــيــــس، إلا أن  الـــبـــر  ــاكـــم  ــحـ ومـ
ــي،  ــالــ ــفــــصــ اتــــــســــــاع الـــــــحـــــــراك الانــ
المدعوم أميركيا وغربيا، لم يترك 

أمامها من خيار.
)الأخبار(
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◄ إعلانات رسمية  ►

نقابة المهندسين في طرابلس 
دعوة الهيئة الانتخابية 

 بالمواد من 18 – 29 – 32 – 34 من قانون 
ً
عملا

تنظيم مهنة الهندسة والمــواد 5 )1 – 2 – 3 – 5 
الداخلي والمادتين  النظام  )2 و3( من  و 6( – 9 
4 و7 مــن قــانــون الــصــنــدوق الــتــقــاعــدي وعطفا 
على قانون تعليق المهل رقم 2020/160 وتبعا 

لقرارات التعبئة العامة. 
تــدعــى الــهــيــئــة الــعــامــة لــعــقــد جــلــســة انــتــخــابــيــة 

لانتخاب: 
• النقيب 

• عــضــو لمــجــلــس الــنــقــابــة عـــن فــــرع مــهــنــدســي 
الكهرباء الاستشاريين 

• عــضــو لمــجــلــس الــنــقــابــة عـــن فــــرع مــهــنــدســي 
الميكانيك الاستشاريين 

• عضوين لمجلس النقابة عن الهيئة العامة 
الـــصـــنـــدوق  إدارة  لـــلـــجـــنـــة  عـــضـــو  ــتــــخــــاب  انــ  -

التقاعدي من أعضاء المجلس السابقين.
رديفين  وعضوين  أصيلين  عضوين  انتخاب   -

للمجلس التأديبي. 
- انتخاب ثلاثة أعضاء للجنة مراقبة حسابات 

الصندوق التقاعدي. 
جلسة أولى: يوم الأحد في 2020/7/19
جلسة ثانية: يوم الأحد في 2020/7/26

تفتح صــنــاديــق الاقــتــراع مــن الــســاعــة التاسعة 
صباحا ولغاية الساعة السادسة بعد الظهر

ويشارك المهندسون الذين سدّدوا كافة الرسوم 
السنوية عن السنة المالية 2020/2019 قبل أول 

من آذار 2020. 
النقيب بسام زيادة 

إعلان
العروض  تقديم  مهلة  بــأن  لبنان  كهرباء  تعلن 
ــرارة  الــعــائــد لـــشـــراء ســـاعـــات قــيــاس ضــغــط وحــ
لزوم معمل الذوق الحراري، موضوع استدراج 
العروض رقم ث4د/1037 تاريخ 2019/2/5، قد 
مددت لغاية يوم الجمعة 2020/8/7 عند نهاية 

الدوام الرسمي الساعة 11:00 قبل الظهر.
ــتــــدراج  ــاســ ــــي الاشــــــتــــــراك بــ يـــمـــكـــن لـــلـــراغـــبـــين فـ
المــذكــور أعـــلاه الحصول على نسخة  الــعــروض 
من دفتر الشروط من مصلحة الــديــوان - امانة 
الطابق 12 )غرفة 1223(، مبنى كهرباء   - السر 
لبنان - طريق النهر وذلك لقاء مبلغ قدره /000 

50/ ل.ل. 
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها بعض 
الموردين لا تزال سارية المفعول ومن الممكن في 
مــطــلــق الاحـــــوال تــقــديــم عــــروض جــديــدة افضل 

للمؤسسة.
تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد الـــى أمــانــة ســر كــهــربــاء 
الــطــابــق »12« - المبنى  الــنــهــر -  لــبــنــان - طــريــق 

المركزي.
بيروت في 2020/6/29
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 628

وثيقة نشر خلاصة حكم 
محكمة الاســتــئــنــاف المــدنــيــة الــنــاظــرة بــدعــاوى 

الغش في بيروت 
حكم صادر عن الرئيس حبيب مزهر 

والمستشارين ادهم قانصو ونادين ابو علوان
رقم الدعوى: 2019/24

رقم القرار: 2020/20
المدعي: الحق العام 

المدعى عليه: داني علي غندور
الجرم: عدم إعلان أسعار

تاريخ الحكم: 2020/6/25
المــــــواد المـــحـــكـــوم بـــهـــا: 120 مـــن قـــانـــون حــمــايــة 

المستهلك 
بــتــاريــخ 2020/6/25  الـــصـــادر  الــحــكــم  خــلاصــة 
والقاضي بتغريم المدعى عليه داني علي غندور 
بــغــرامــة قـــدرهـــا خــمــســمــئــة ألــــف ل.ل. وتــدريــكــه 

نفقات المحاكمة كافة. 
بيروت في 2 تموز 2020 
لميس حاطوم 

إعلان 
إنذار صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا 

مــوجــه إلـــى المــنــفــذ عــلــيــه: منير مــبــارك المجهول 
محل الإقامة 

تــنــذركــم هـــذه الـــدائـــرة ســنــداً لــلــمــادة 408 و409 
محاكمات مدنية بالحضور إليها لتسلم الانذار 
بدفع مبلغ /5648/$ برقم معاملة 2019/1770 
المتكونة بينك وبين محمد علام ووداد الحشاش 
بخلال 25 يوما من تاريخ النشر واتخاذ محل 
اقامة مختار ضمن نطاق الدائرة والا عُد قلمها 
الأوراق  كــل  بواسطته  تتبلغون  مختاراً  مقاما 

الموجهة اليكم في المعاملة المذكورة. 
رئيس القلم 
انطوان الحلو 

السبت  4  تموز  2020  العدد  4091السبت  4  تموز  2020  العدد  4091

الفصائل.  قــوّة  إزاء  الحكومي  الضعف 
ــرأت واشــنــطــن  ــ والــــســــؤال هـــنـــا: كــيــف قـ

حادثة البوعيثة؟
ــــك، بــــدا واضـــحـــا أيــضــا   إلــــى ذلـ

ً
إضـــافـــة

عــلــى  فــــريــــقــــا  ــــل 
ّ

يــــفــــض الــــكــــاظــــمــــي  أن 
»تحالف  لـ المكوّنة  القوى  آخــر.  حساب 
الشعبي«،  »الحشد  لـ والمــؤيّــدة  الفتح« 
وعــلــى رأســهــا هـــادي الــعــامــري وقيس 
الخزعلي وأحمد الأســدي )إضافة إلى 
نوري المالكي(، تنظر بامتعاض أقرب 
هنا  الــكــاظــمــي.  أداء  على  السخط  إلــى 
 مــا، استطاع 

ٌ
الــســؤال: هل ثمّة تناقض

الكاظمي الاستفادة منه؟ داخل العراق 
وخارجه؟

ــزل عــن  ــعــ ــمــ ــة، وبــ ــثــ ــالــ ــثــ ــقـــطـــة الــ ــنـ ــي الـ ــ فـ
ــقـــرار، ثــمّــة مــن يــــراه ضربا  صــوابــيّــة الـ
لــصــدقــيّــة الــقــضــاء الــعــراقــي، وتــحــديــداً 
لـــشـــخـــص رئــــيــــس »مـــجـــلـــس الـــقـــضـــاء 
ــقــت تهمٌ 

ّ
ــف

ُ
الأعـــلـــى« فــائــق زيـــــدان. هــل ل

»نعم«  لهؤلاء الأربعة سابقا؟ الإجابة بـ
أمّــا الإجابة  تعني أن القضاء مسيّس. 
»لا« فــتــوجــب أســئــلــة عـــــدّة، أبـــرزهـــا:  بــــــ
ماذا يريد الكاظمي بخطوته تلك؟ في 
هــذا السياق، تجدر الإشـــارة إلــى وقفة 

شعبيّة، قبل أيام، تنديداً بهذه القرار.
الإجابة عن سؤال ماذا يريد الكاظمي، 
يــمــكــن تــلــمّــســهــا فـــي الــنــقــطــة الــرابــعــة: 
ــمّـــة مــــن يــعــتــقــد  ــوم. ثـ إضــــعــــاف الـــخـــصـ
ــفـــريـــغ  تـ إلــــــــى  يــــســــعــــى  الــــكــــاظــــمــــي  أن 
خــصــومــه الــســيــاســيــين، وتـــحـــديـــداً كل 
»لاعـــــــب« قــــد يـــشـــكّـــل خــــطــــراً/ مــنــافــســا 
ــه. هــــذه الاســتــراتــيــجــيّــة تــســتــنــد إلــى  لــ
الوجوه  بالخصوم.  الخصوم  إشــغــال 
ــرلمــــان  ــبــ ــــس الــ ــيـ ــ ــتــــزعــــج رئـ الأربــــــعــــــة ســ
محمد الحلبوسي، الساعي إلى بسط 
ي«. 

ّ
زعامته على مكوّنات »البيت السُن

قــــرارٌ قــد يــســاهــم فــي »تــفــريــق« حلفاء 
إلـــى التموضع  الــحــلــبــوســي، ودفــعــهــم 
مجدّداً في معسكر سيكون ناتجه دعم 

الكاظمي.
ــــى ســحــب  كــــذلــــك، يــســعــى الـــكـــاظـــمـــي إلـ
أوراق القوّة بيد خصومه داخل »البيت 
الــشــيــعــي«. كــل وجـــه قــد يــكــون »قــنــاة« 
اتــصــال مــعــتــمــدة بــين الــشــرق والــغــرب 
سيكون تلقائيّا »هدفا للإقصاء«. ثمّة 
من يقول ممازحا إن »الدولة أصبحت 
بـــولـــيـــســـيّـــة«، فـــي إشــــــارة إلــــى »إطــــلاق 
الــكــاظــمــي يـــد جـــهـــاز المــــخــــابــــرات«. في 
المقابل، ثمّة من يدافع عن هذه الرؤية 
ــة يــفــرض  ــ ــدولـ ــ بـــالـــقـــول إن »مـــنـــطـــق الـ
ــة  ــدّدة، هــــي رئـــاسـ ــ ــحــ ــ ــنــــاة مــ اعــــتــــمــــاد قــ
ع بــدورهــا المــهــمــات على 

ّ
الـــــوزراء، تــــوز

المـــســـؤولـــين والمــعــنــيــين«. وبــمــعــزل عن 
ع في الأيّــام المقبلة 

ّ
هــذا الحديث، يتوق

ــة« لــــرؤســــاء بعض  ــادمــ تــغــيــيــرات »صــ
ــزة الـــعـــســـكـــريّـــة والأمــــنــــيّــــة، فــي  ــ ــهـ ــ الأجـ
خـــطـــوة ســتــحــمــل دلالات كــثــيــرة بــنــاءً 

على الوجوه/ الخيارات البديلة.

 مصطفى الكاظمي، شهره الثاني 
ّ

أتم

رئيساً لوزراء العراق. »حاكم بغداد« في 

الزمن الصعب، وفي أعقد الظروف، 

ة من شأنها أن تكون 
ّ

ة عوامل عد
ّ

ثم

سبباً في نجاح تجربته، وهذا يعتمد 

ة الاستشارة/ 
ّ

ة« القرار، ودق
ّ

على »صوابي

مة إليه. يسير الكاظمي 
ّ

النصيحة المقد

في حقل من الألغام المتشابكة، 

ة في العبور«. 
ّ

ب »خف
ّ
واجتيازها يتطل

طرح إزاء مصيره، في 
ُ

أسئلة كثيرة ت

وقتٍ ترفض فيه مصادر بارزة »تقييم 

التجربة« - راهناً - وتدعو إلى منحه 

مزيداً من الوقت لبيان قدرته على 

مواجهة »استحقاقات أقسى«

كتلة الحكيم الجديدة: لحماية الحكومة

تهدف الخطوة إلى الانفتاح 

رين في المشهد 
ّ

أكثر على المؤث

العراقي، شرقاً كانوا أو غرباً

مصطفى الكاظمي: 

اختبار النجاح... فالبقاء!

تقريرالعراق

ة بيد خصومه داخل »البيت الشيعي« )عن الويب(
ّ

يسعى الكاظمي إلى سحب أوراق القو

سيفرض الإعلان  »معادلة جديدة« في المشهد السياسي لبلاد الرافدين )عن الويب( 

ة لثلاثة ملايين شخص )أ ف ب(
ّ

تعتزم لندن تسهيل منح الجنسي

نور أيوب 

تـــحـــديـــاتٌ بــالــجــمــلــة يــواجــهــهــا رئــيــس 
الكاظمي،  مصطفى  الــعــراقــي  الـــــوزراء 
ــيّ. يسير  ــارجـ مــنــهــا داخــلــي ومــنــهــا خـ
الــرجــل فــي حــقــل مــن ألــغــام متشابكة. 
انفجار أحدها يعني انفجارها جميعا 
ــــدرك الــكــاظــمــي جــيّــداً  دفـــعـــة واحــــــدة. يـ
ــــلــــت« 

ّ
ــــوى، الـــتـــي »ذل ــقـ ــ أن الأحــــــــزاب والـ

ــمــه المـــنـــصـــب، 
ّ
الـــعـــقـــبـــات أمــــامــــه لــتــســن

ي عنه، 
ّ
للتخل أي لحظة،  وفــي  جاهزة، 

أو مصلحة  نــزولًا عند رغبة خارجية 
سياسية. يدرك الكاظمي، جيّداً أيضا، 
ــقــــوى خــطــابــين  أن لـــهـــذه الأحــــــــزاب والــ
مــتــنــاقــضــين، فــــي كــثــيــر مــــن الأحــــيــــان، 
تــحــت الـــضـــوء وبــعــيــداً مــنــه. وهــــذا ما 
يــعــرقــل خـــطـــوات حــكــومــتــه فـــي تنفيذ 
اتها.  سياساتها »الإصلاحيّة« وإجراء
ـــهـــم 

ّ
ــة مـــــن يـــت ــ ــمّـ ــ ــلــــب الآخــــــــــر، ثـ ــقــ فـــــي المــ

»تــقــديــم خــطــاب متناقض  الــكــاظــمــي بـــ

الحكيم تقديم قائمة  ما يفرض على 
الــنــواب المنضوين  »ثــابــتــة« بــأســمــاء 

تحت رايته.
لـــكـــن، وبـــمـــعـــزل عـــن حـــديـــث الأســـمـــاء 
والأرقــــــــام، فــــإن هــــذه الــخــطــوة تحمل 

أكثر من دلالة توجب الإشارة إليها:
أن  الحكيم  استطاع  الكتلة،  بهذه  1ــــ 
الــــــــوزراء مصطفى  »يـــحـــمـــي« رئـــيـــس 
تــــكــــرار  الأوّل  يـــــرفـــــض  ــــي.  ــمـ ــ ــاظـ ــ ــكـ ــ الـ
ــدي، مــع  ــ ــهـ ــ ــبـــد المـ ــنـــاريـــو عـــــــادل عـ ــيـ سـ

الأخير، فهو »عرّابه« وأبرز المروّجين 
أيّــــــار/ مـــايـــو 2018. لا يــريــد  لـــه مــنــذ 
الــكــاظــمــي ضحيّة  يــكــون  الــحــكــيــم أن 
ــتـــوافـــق« وبــــلا أي غــطــاء بــرلمــانــي.  »الـ
إسقاط/  يعني  العراقي  »التوافق«  فـ
تــكــلــيــف الـــرئـــيـــس فـــي الــلــحــظــة الــتــي 
ــقـــوى الــســيــاســيــة  ــزاب والـ ــ تـــراهـــا الأحــ
ــة، وتــــــــخــــــــدم مــــصــــالــــحــــهــــا  ــ ــبــ ــ ــاســ ــ ــنــ ــ مــ

وحساباتها.
2ــــ أراد الحكيم، أيضا، أن يختصر على 

بالشعارات،  متخمة  فالمرحلة  كثيراً... 
وتفتقر إلى إجراءات جدّية تنقذ البلاد 

من السقوط المدوّي«.
بناءً  الــتــحــديــات،  أبـــرز  اختصار  يمكن 
على بيان الكاظمي الوزاري، في الآتي:
وســــبــــل  »كـــــــــــــورونـــــــــــــا«،  ــة  ــ ــحــ ــ ــائــ ــ جــ  -1

مكافحتها.
2- تأمين رواتب موظفي القطاع العام 

)حوالى 6 مليارات دولار سنويّا(.
3- البحث عن موارد إضافيّة لمدخولات 
المـــيـــزان الــتــجــاري، وتــأمــيــنــهــا، فــي ظل 

انهيار أسعار النفط عالميّا.
4- مــكــافــحــة الـــفـــســـاد وإرســـــــاء قـــواعـــدَ 
لذلك، من شأنها أن تكون منطلقا لأي 

عمليّة إصلاحيّة في المرحلة المقبلة.
الــدولــة« وصياغة  5- »اســتــعــادة هيبة 
ــة، مـــن شــأنــهــا حــصــر الـــســـلاح بيد  ــيّـ آلـ

حة.
ّ
القائد العام للقوّات المسل

التي  العوامل  بعض  تبرز  المقابل،  في 
يمكن أن تكون فرصة لإنجاح التجربة:
ــي حــــول الــكــاظــمــي 

ّ
1- الالـــتـــفـــاف المــحــل

ــيــــف واســـــــــع مــن  ــة طــ ــ ــمّـ ــ وحــــكــــومــــتــــه. ثـ
الأحزاب والقوى لا يزال داعما للرجل، 

ويدعو إلى منحه المزيد من الوقت.
الدعم الإقليمي والدولي للكاظمي،   -2
ــــاض  ــريـ ــ ــران والـ ــ ــهـ ــ والمــــقــــصــــود هـــنـــا طـ
ــــى، وأنــقــرة  وأبـــو ظــبــي، بــالــدرجــة الأولـ
ــا واشــنــطــن  ــ ــل. أمّـ ــ ــة بـــدرجـــة أقـ والــــدوحــ

ولندن فمن أبرز داعميه الغربيين.
3- الـــحـــوار الاســتــراتــيــجــي الـــعـــراقـــي - 
الأمــيــركــي، والآمـــال الإيــرانــيّــة المعقودة 
ــه  أن هـــدفـ ــة  ــ ــ ــاصّـ ــ ــ ــه، وخـ ــ ــــاحـ ــــجـ نـ ــى  ــلــ عــ
الرئيسي تنظيم خروج قوات الاحتلال 

الأميركي من البلاد.
4- الــتــفــاهــم غــيــر المــبــاشــر بـــين طــهــران 
ــــرورة »الــتــهــدئــة«  وواشـــنـــطـــن، عــلــى ضـ
حــالــيّــا، وضــبــط الاشــتــبــاك الــقــائــم في 

الميدان العراقي.
5- رغبة الكاظمي في توسيع التعاون 
ــم الإقــلــيــمــيّــة،  ــعـــواصـ ــتـــجـــاري بـــين الـ الـ
وبـــلـــورة مــشــروع »الـــســـوق المــشــرقــيّــة«، 

لاستثمار وتبادل الموارد المتاحة.
تأخذ إجراءات الكاظمي أبعاداً داخليّة 

الــطــائــفــيــة والــقــومــيــة، ومــنــفــتــح على 
جميع الأطياف«.

ووفق مصادر مقرّبة من الحكيم، فإن 
الإعــــلان ســيــفــرض »مــعــادلــة جــديــدة« 
في المشهد السياسي لبلاد الرافدين. 
البرلمان  5 كتل »خمسينيّة« ستحكم 
الــعــراقــي، هــي: »ســائــرون« )المدعومة 
مــن زعــيــم »الــتــيّــار الــصــدري« مقتدى 
الــــصــــدر(، »اتـــحـــاد الـــقـــوى« )بــزعــامــة 
الحلبوسي(،  محمد  الــبــرلمــان  رئــيــس 
ــامــــة الأمــــين  »تـــحـــالـــف الـــفـــتـــح« )بــــزعــ
»منظمة بدر« هادي العامري،  العام لـ
المؤسّسة  للقوى  برلماني  ل 

ّ
تكت وهــو 

ــيّـــون«  ــراقـ »الــحــشــد الـــشـــعـــبـــي«(، »عـ لـــ
)بــزعــامــة الــحــكــيــم( وتــحــالــف »الــقــوى 
»المعادلة  إن  الكرديّة«. المصادر تقول 
هنا ستختلف كثيراً عما كانت عليه 
الإعــــــلان يمنح  أن  ســـابـــقـــا، وخــــاصّــــة 
ية خياراً شيعيّا 

ّ
القوى الكردية والسُن

ثـــالـــثـــا لــلــتــحــالــف والـــتـــفـــاهـــم مـــعـــه«، 
مــضــيــفــة فـــي حـــديـــث إلــــى »الأخــــبــــار« 
حيدر(  النصر«  »تحالف  »)زعــيــم  إن 
العبادي، قد يلتحق بمعسكر الحكيم 
ــريــــن«، عــلــمــا بــــأن عـــدداً  مـــع نـــــوّاب آخــ
مــن الـــنـــوّاب ســبــق أن »رفــضــوا إدراج 
اســمــائــهــم فــي هـــذا الــتــحــالــف«، وهــذا 

الثانية«.  الــولايــة  »مــســيــرة  الكاظمي 
فالأخير لا يسعى إلى تأسيس حزب 
أو كــتــلــة بــرلمــانــيّــة بــالمــعــنــى المــبــاشــر، 
»الـــحـــفـــاظ«  عــلــى  فــيــعــمــل  الأوّل،  أمّـــــا 
ــــى الــــســــبــــل، 

ّ
ــــي، بــــشــــت ــمـ ــ ــاظـ ــ ــكـ ــ عــــلــــى الـ

من  وجماهيريّا.  وبرلمانيّا  سياسيّا 
هــــذا »الـــتـــحـــالـــف«، ومــــن هــــذا الـــعـــدد، 
ــم الانــــــطــــــلاق إلــــى  ــيـ ــكـ يـــســـتـــطـــيـــع الـــحـ
»الــفــضــاء الــوطــنــي«، وعــقــد تفاهماتٍ 
مــن شــأنــهــا إنــتــاج رئــيــس وزراء، في 

الانتخابات  إجــراء  تلي  التي  المرحلة 
التشريعية المبكرة.

ـــ أراد الــحــكــيــم مـــن هــــذه الــخــطــوة  ـــ ـــ 3ـ
ــــريــــن فــي 

ّ
ــر عـــلـــى المــــؤث ــثـ الانـــفـــتـــاح أكـ

ــانــــوا أو  ــعــــراقــــي، شـــرقـــا كــ المـــشـــهـــد الــ
ــن مـــعـــه،  ــ ــا، وفـــــــرض نـــفـــســـه، ومــ ــ ــربـ ــ غـ
ــــدل، يــضــمــن  ــتـ ــ ــعـ ــ ــي مـ ــ ــراقــ ــ ــار عــ ــيــ ــخــ كــ
مـــصـــالـــح الـــجـــمـــيـــع بــمــنــهــج يــرضــي 

الجميع أيضا.
ــيـــم إلــــــى »فــــــك أي  4ـــــــــــــ يـــســـعـــى الـــحـــكـ

ارتــبــاط« مع الــصــدر. خروجه سابقا 
مــــن »تـــحـــالـــف الإصـــــــلاح والإعــــمــــار« 
ــمّ  ــيــــاســــي بــــرلمــــانــــي ضــ )تــــحــــالــــف ســ
الـــصـــدر والــحــكــيــم والـــعـــبـــادي وإيـــاد 
ــن...(، وانــتــقــالــه إلــى  ــ ــريــ ــ وي وآخــ

ّ
ــلا ــ عــ

»الــــجــــبــــهــــة المــــــعــــــارضــــــة« لـــحـــكـــومـــة 
ــهــــدي، ومــــن ثـــم دعــمــه  عـــــادل عــبــد المــ
ــهـــات  ــوجّـ ــعـــزل عــــن تـ ــمـ لـــلـــكـــاظـــمـــي، بـ
أن  يــؤكّــد  الأخـــرى،  »الشيعية«  الكتل 
خيارات مشروعه السياسي لا يمكن 
بل  »تقليدي«،  بتحالف  »اختزالها« 
تــوجــب الــبــحــث عــن بــدائــل يُستطاع 
من خلالها تكريس »الحكمة« كخيار 
ــر الــــقــــوى  ــنـــظـ ــعــــتــــدل، بـ ــعــــي« مــ »شــــيــ

ية والإقليمية والدولية.
ّ
المحل

هـــذه الــخــطــوة، لا يــمــكــن فــكّــهــا أيضا 
عن مسار الحكيم السياسي، وخياره 
»المجلس  عــن  بالانفصال  »الــجــريء« 
الأعــلــى الإســلامــي الــعــراقــي« )تــمــوز/ 
يوليو 2017(. ثمّة من يسأل هنا عن 
»عــــلاقــــات« الــحــكــيــم مـــع المــؤســســات 
الــرســمــيــة الإيـــرانـــيـــة، المــعــنــيّــة بالملف 
الـــــعـــــراقـــــي، و»تــــفــــاعــــلــــه« مـــــع جـــــدول 
ــعــــب« عــلــى  ــلــ ــه »الــ ــانــ ــقــ أعـــمـــالـــهـــا، وإتــ

تناقضاتها.
ن. أ

بحتة، وأخــرى يتداخل فيها العاملان 
العراقي  المشهد  بالخارجي.  الداخلي 
د للغاية، ويزداد تعقيداً يوما بعد 

ّ
معق

آخر، لأسباب عدّة، أبرزها:
1- افتقار الدولة العراقيّة ومؤسساتها 
ــة  إلــــــى الــــــقــــــدرات والإمـــــكـــــانـــــات الــــلازمــ
لمــــــواجــــــهــــــة الــــــتــــــحــــــدّيــــــات الــــصــــحّــــيــــة 

والاقتصادية.
الــحــســابــات الــخــاطــئــة )بــــنــــاءً على   -2
نصائح خاطئة( التي تنعكس مباشرة 
سياسات وقرارات وإجراءات، وتوجب، 
في المقابل، ردود فعل قد تقضي على 

الكاظمي وحكومته.
3- اســـتـــشـــراء الـــفـــســـاد فـــي مــؤســســات 
ــاة  ــ ــز دعــ ــ ــجـ ــ ــا، وعـ ــ ــهـ ــ ــزتـ ــ ــهـ ــ الــــــدولــــــة وأجـ
محاربته عن ذلك، أو انخراطهم بشكل 

أو بآخر في هذه المنظومة.

الحكمة  »تــيّــار  أعلن زعيم  أيّـــام،  قبل 
الحكيم، عن  العراقي عمار  الوطني« 
ــــ جــمــاهــيــري كبير  تــحــالــف بــرلمــانــي 
بمشاركة أكثر من 40 نائبا، يُرجّح أن 
يزداد عددهم )قبل الإعلان، بلغ عدد 
نوّاب »كتلة الحكمة« 17 نائبا(. وفق 
عـــلـــن، فـــإن الـــهـــدف مـــن الــتــحــالــف 

ُ
مـــا أ

هـــو »تــوحــيــد جــهــود قـــوى الاعـــتـــدال 
ــار مـــشـــروع مــوحّــد  الــوطــنــيــة، فـــي إطــ
لإيـــجـــاد تــــــوازن بـــرلمـــانـــي وســيــاســي 
فـــي الـــســـاحـــة الـــعـــراقـــيـــة، والمـــســـاعـــدة 
عــلــى تــقــويــة الــــدولــــة ومــؤســســاتــهــا، 
ــاون عـــلـــى اســــتــــقــــرار الـــبـــلاد  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ والـ
وتــــــجــــــاوز الأزمـــــــــــات الــــعــــالــــقــــة الـــتـــي 
تــــعــــانــــيــــهــــا«. الإعــــــــــــلان مــــــــــــردّه إلــــى 
السياسية،  والمناكفات  »التجاذبات 
ــــت وأنـــــهـــــكـــــت الــــــدولــــــة  ــبـ ــ ــعـ ــ الــــــتــــــي أتـ
ومـــؤســـســـاتـــهـــا، مــــا يــــفــــرض إيـــجـــاد 
تقريب  على  يساعد  تـــوازن سياسي 
وجــهــات الــنــظــر الــعــراقــيــة، وتخفيف 
صوت  وتمكين  السياسي،  الاحتقان 
ــذا التحالف  الاعـــتـــدال الــوطــنــي«، وهـ
»ســيــكــون إضـــافـــة نــوعــيّــة مـــن حيث 
مقرّبين  بتعبير  ومشروعه«،  سماته 
ــــه »لا يملك 

ّ
مــن الــحــكــيــم، وخـــاصّـــة أن

ــحــة، ولا يــؤمــن بــالأطــر 
ّ
فــصــائــل مــســل

العالم العالم

توازياً مع إقرار »قانون 

الأمن القومي« في 

جت 
ّ

هونغ كونغ، أج

الولايات المتحدة حملتها 

 الصين، بدءاً مِن 
ّ

ضد

معاقبة الإقليم ذاته عبر 

إلغاء معاملته التفضيلية 

ة »تقويض« القانون 
ّ

بحج

الحكم الذاتي فيه، 

وكذا إقرار تشريع في 

الكونغرس الأميركي 

 عقوبات 
َ

يلحظ فرض

على مسؤولين صينيين 

ضالعين في تطبيق 

القواعد الأمنية الجديدة 

في المدينة

غضب واشنطن ينفجر بهونغ كونغ:

هامش المناورة يضيق

تفرض الولايات 

المتحدة، راهناً، 

رسوماً جمركية 

منخفضة نسبياً 

على وارداتها من 

هونغ كونغ

ر من 
ّ
ــام هـــذا المــشــهــد، ثــمّــة مـــن يـــحـــذ أمــ

عـــودة مــوجــة الاحــتــجــاجــات الشعبية، 
وخاصّة أن الحكومة الاتحاديّة فشلت 
 

ٌ
فـــي ضــبــط انـــتـــشـــار »كـــــورونـــــا«. فــشــل

لا يــتــحــمّــلــه الـــكـــاظـــمـــي، بــــل المــنــظــومــة 
الــحــاكــمــة الــتــي عــجــزت طــــوال الأعــــوام 
المــاضــيــة )مــنــذ نــيــســان/ أبــريــل 2003( 
قادر  قطاع صحّي  وبناء  تأسيس  عن 
على تأمين الرعاية اللازمة للمواطنين 
 ومضمونا، 

ً
في مختلف الظروف. شكلا

ــــون الاحــــــتــــــجــــــاجــــــات مـــخـــتـــلـــفـــة  ــكـ ــ ــتـ ــ سـ
عـــن تــلــك الـــتـــي خـــرجـــت فـــي 1 تــشــريــن 
الأوّل/ أكتوبر الماضي. أحــزاب »البيت 
المقاومة،  فصائل  وتحديداً  الشيعي«، 
ثــمّــة تخوّف  ستكون حــاضــرة وبــقــوّة. 
جــــــدّي مــــن أي »انــــفــــلات أمــــنــــي«. هـــذه 
المـــــرّة، وفـــق أكــثــر مــن مــصــدر، لا يمكن 
وخصوصا  »الملتهب«،  الــشــارع  ضبط 
التي اتخذها  الــقــرارات  بعد حزمة مــن 
الكاظمي، ساهمت في زيادة »الشرخ«، 

سياسيّا وجماهيريّا:
1- مداهمة البوعيثة، وتبعاتها )راجع 
»الأخـــبـــار«، عــدد 4085(. هــذه الخطوة 
وحّــــــــــدت مـــــن مــــوقــــف الــــفــــصــــائــــل ضــد 

الكاظمي.
الإقـــلـــيـــمـــي  الــــــدعــــــم  إلــــــــى  الـــــــركـــــــون   -2
»المشاغبين«  بعض  لضبط  والـــدولـــي، 
الصغار، واللجوء إلى قوى دون أخرى، 
على قاعدة »دعــم الكبير خيرٌ من دعم 

الصغير«.
3- إعــــلان الــقــضــاء الـــعـــراقـــي عـــن نــيّــتــه 
إصدار عفو عن: طارق الهاشمي وواثق 

العيساوي وأثيل النجيفي وعلي حاتم 
السليمان.

الــســيــاســيــين،  4- إضــــعــــاف خـــصـــومـــه 
ــن،  ــ ــريـ ــ بـــتـــعـــويـــم وجـــــــــوه وإقــــــصــــــاء آخـ
فــــي تــــوجّــــه يـــخـــدم عــــلاقــــات الــكــاظــمــي 

الإقليمية والدولية.
ــقـــطـــة الأولـــــــــى والــــثــــانــــيــــة، بـــدا  ــنـ ــي الـ ــ فـ
الــــكــــاظــــمــــي مــع  واضـــــحـــــا أن عـــــلاقـــــات 
ــنـــطـــن، راهــــنــــا، »طـــيّـــبـــة«.  ــهـــران وواشـ طـ
لهذا السبب، تعوّل الأولــى على نجاح 
ـــق هــدفــهــا 

ّ
ــه أن يـــحـــق ــأنــ ــــن شــ حـــــــوار مـ

الاســـتـــراتـــيـــجـــي: انـــســـحـــاب الاحــــتــــلال 
ق الكاظمي 

ّ
الأميركي من العراق. إن حق

الإيراني  الدعم  فقد يكون  الهدف،  هــذا 
ــب 

ّ
»شـــبـــه مـــفـــتـــوح«. فـــي المـــقـــابـــل، تــتــرق

ــكـــاظـــمـــي بــبــيــانــه  واشـــنـــطـــن الـــــتـــــزام الـ
ق 

ّ
 المتعل

ّ
ــــوزاري، وتــحــديــداً فــي الــشــق الـ

»ضــبــط ســـلاح الــفــصــائــل«. مـــا جــرى  بـــ
فــي الــبــوعــيــثــة، الأســبــوع المــاضــي، بــيّن 

بدا واضحاً أن 

علاقات الكاظمي مع 

طهران وواشنطن، 

بة«
ّ

راهناً، »طي
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زياد نجيم

حديث عن الانهيار

The Kas�  ضمن برنامج 
sem Doghman Show الذي 

يقدّمه مباشرة عبر فايسبوك 
 ،Linkedinويوتيوب و

يستضيف قاسم دغمان، بعد غدٍ 
الاثنين، زياد نجيم )الصورة(، 

تحت عنوان »لبنان في وجه 
العاصفة«. مباشرة من مكان 
وجوده في الولايات المتحدة، 

يقدّم الإعلامي والأكاديمي 
اللبناني قراءته للمشهد 

السياسي والاقتصادي في بلده 
 الانهيار الحاصل، 

ّ
الأم في ظل

معرّجاً في الوقت نفسه على 
أبرز أحداث العالم ومنطقة 

الشرق الأوسط وتأثيراتها على 
الساحة الداخلية.

 The لقاء مع زياد نجيم ضمن
Kassem Doghman Show: الاثنين 

6 تموز )يوليو( الحالي ــ الساعة 
التاسعة والنصف مساءً بتوقيت 
بيروت ــ مباشرة عبر فايسبوك 

.Linkedinويوتيوب و

وقفة في شتورة:

صبر وصمود وانتصار

»لن نجوع ولن نستسلم... سوف 
نصبر ونصمد وننتصر«. 

تحت هذا الشعار، تدعو »حركة 
النهضة القومية«، غداً الأحد، 
إلى وقفة احتجاجية للتعبير 

عن رفض »قانون قيصر« 
و»صفقة القرن« و»إفقارنا 

وتجويعنا« في ظل الظروف 
المتردية التي تعيشها البلاد 

على المستويات كافة. التحرّك 
م بالاشتراك مع 

َّ
الذي ينظ

»تجمّع المزارعين في البقاع« 
و»الاتحاد الوطني للفلاحين 
اللبنانيين« و»نقابة أصحاب 
الشاحنات المبرّدة«، سيجري 

في ساحة شتورة، فيما يؤكد 
القائمون عليه في نص الدعوة 
ه عبارة عن وقفة »من أجلنا 

ّ
أن

جميعاً ومن أجل الوطن«.

وقفة احتجاجية: غداً الأحد ــ الساعة 
الحادية عشرة صباحاً ــ ساحة 
شتورة )محيط مركز »الجمارك 

اللبنانية« ــ قضاء زحلة(.

مي المصري:

بين الوثائقي والروائي

ت 
ّ

ضمن مبادرة »طلا
سينمائية« التي أطلقتها 

»الهيئة الملكية الأردنية 
للأفلام«، تتحدّث المخرجة مي 
المصري )1959 ــ الصورة(، بعد 

غدٍ الاثنين، عن »العمل في 
الفيلم الوثائقي والروائي: أوجه 

الشبه والاختلاف«. النشاط 
الإلكتروني الذي يبث مباشرة 

عبر تطبيق »زوم«، يستمر 
على مدى ساعة كاملة، كما 

سيتمكّن الراغبون من مشاهدته 
 مباشر عبر صفحة 

ّ
عبر بث

الهيئة الرسمية على فايسبوك. 
ت سينمائية« 

ّ
 »طلا

ّ
علماً بأن

اع الأفلام 
ّ
يرمي إلى ربط صن

والمهتمين بها بمحترفين. 

ت سينمائية« مع مي المصري: 
ّ

»طل
الاثنين 6 تموز )يوليو( الحالي ــ 

الساعة الثامنة مساءً بتوقيت بيروت 
ــ عبر تطبيق »زوم« وصفحة »الهيئة 

الملكية الأردنية للأفلم« الرسمية 
على فايسبوك.

خبر
صورة
و

ار 
ّ

بعـد أشـهر مـن الإغـلاق بسـبب فيـروس كورونـا، عـادت مدينة الملاهـي التابعة لاسـتديوات »يونيفرسـال« فـي سـينغافورة لاسـتقبال الزو

ي 
ّ

 هـذا الفضـاء الترفيهـي عاد إلـى العمل مـع توخ
ّ

فـي منتجـع »سينتوسـا«، الواقـع علـى جزيـرة قبالـة السـاحل الجنوبـي للبـلاد. صحيـح أن

 الخـوف من موجـة ثانية من 
ّ

 نسـبة إشـغاله لا تتعـدى حاليـا الــ 25 فـي المئـة في ظل
ّ

كل التدابيـر الاحترازيـة للوقايـة مـن العـدوى، غيـر أن

ــ أ ف ب( الوبـاء. )رسـلان رحمن ـ

 الإعلامية 
ّ

مساء اليوم السبت، تحل
اللبنانية ماغي فرح ضيفة على 

برنامج  »بيت القصيد« الذي يقدّمه 
الإعلامي والشاعر اللبناني زاهي 

وهبي عبر قناة »الميادين« منذ 
تسع سنوات، استضاف خلالها 

حوالى 400 ضيف من مختلف الدول 
العربية والمجالات الإبداعية. في 

السنوات الماضية، تركّزت إطلالات 
عات، لكن 

ّ
فرح على الأبراج والتوق

ط الضوء على 
ّ
اللقاء المرتقب سيسل

تجربتها الإعلامية الطويلة التي 
تنقلت فيها بين شاشات mtv و
 
ً
lbci وotv و»المستقبل«، فضلا

عن محطتها الإذاعية في إذاعة 
»صوت لبنان« حيث كانت أوّل 

امرأة تتولى رئاسة قسم الأخبار. 

الحديث سيتطرّق أيضاً إلى كورونا 
والانتفاضة الشعبية في الشارع 
اللبناني في 17 تشرين )أكتوبر( 
2019، إلى جانب رأيها وموقفها 

من المقاومة والصراع العربي 
الإسرائيلي وداعش. وفي الحلقة 

أيضاً أسئلة عن رأي ماغي فرح في 
الواقع الإعلامي اللبناني والعربي، 

واحتمال عودتها إلى التقديم، 
وإمكانية خوضها غمار السياسة. 
هذا ما يؤكده وهبي في اتصال مع 
 البرنامج  

ّ
»الأخبار«، مشيراً إلى أن

يتعمّد حالياً تسليط الضوء كذلك 
على المبدعين الشباب.

»بيت القصيد«: اليوم السبت ــ الساعة 
التاسعة مساءً على »الميادين«

ماغي في »بيت« زاهي... إعترافات إعلامية مخضرمة

من كواليس الحلقة
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إيزابيل الليندي

يا له من كوكب مريض
خليل صويلح

»بتلة  روايتها  عــنــوان  باستعارة   )1942( الليندي  إيزابيل  تكتفي  لا 
الآداب«  »دار  اخيراً عن  العربية  البحر« )صــدرت ترجمتها  طويلة من 
علماني( من مطلع قصيدة  ترجمة صالح  ــ  نيرودا«  بعنوان »سفينة 
لبابلو نيرودا، إنما تزجّ باسم مواطنها الشاعر التشيلي في متن الرواية، 
الجنرال  فاشية  جحيم  مــن  إسباني  نــازح  ألفي  لنحو  منقذاً  بوصفه 
فرانكو، عندما استأجر نيرودا سفينة إنقاذ أبحرت إلى تشيلي قبل 
دمار برشلونة بقليل. سنتعرّف إلى طبيب متدرّب وعازفة بيانو أرملة 
تضطر للزواج منه بعد وفــاة شقيقه لإنقاذ طفلها من أوجــاع الحرب 
في  الثانية،  العالمية  الــحــرب  شـــرارة  اشتعال  ونكبة  الإسبانية  الأهلية 
قوسٍ مفتوح على تحوّلات نصف قرن من الكوارث. بانقلاب الجنرال 
فــنــزويــلا في  الــنــزوح نحو  إلــى  هـــؤلاء  فــي تشيلي، يضطر  بيونشيه 
محنة لجوء جديدة. هكذا ترصد صاحبة »بيت الأرواح« عنف الحرب 

إلــى جنب مع قصة حبّ  الــيــأس، جنباً  الاعتقال وأحـــوال  ومعسكرات 
تنمو وسط عواصف الخوف واختبار العاطفة والمشاعر الذاتية ونوبات 
الحب  يوقظ  مــدى  أيّ  »إلــى  يتهاوى:  عالم  مواجهة  في  والعزلة  الحزن 
المشاعر التي تجعلنا بشراً حتى عندما تعمل الحرب على تدميرها؟« 
جه السرد هنا نحو الواقعية الفجّة بلا زخرفة أو أوهام، 

ّ
تتساءل بألم. يت

التي عاشها هؤلاء اللاجئون بدرجات متفاوتة  نظراً إلى ثقل المآسي 
والتي ستنتهي بسقوط حكم بينوشيه في تشيلي. شخصيات قلقة 
فوق حبل رفيع يتأرجح بين الموت والضياع والخوف والاختفاء القسري. 
أنا، إذا لم يكن  يتساءل الطبيب المتدرّب فيكتور في لحظة يأس: »من 
لديّ منزل؟«، فيما سيضطر نيرودا الذي بات مطارداً من الديكتاتور 
الشيوعيين للاختباء في بيت فيكتور وزوجته روسر.  أثناء ملاحقة 
كوكب مريض غارق بالحروب والحقد والخراب، والصراع بين الحرية 
بالتقاط  وجــمــال،  ورهــافــة  بحميمية  الليندي  إيــزابــيــل  كه 

ّ
تفك والــقــمــع، 

اللحظات الهاربة من أتون النار: »الحياة هي كيف نقولها، فلماذا ندوّن 

نة بالرقة والشغف 
ّ
الأمور التافهة؟« تقول. عدا الجرعة التخييلية المبط

الــعــاطــفــي، واخـــتـــراع الأمــــل، تتكئ الـــروايـــة إلـــى وقــائــع تــاريــخــيــة وسير 
ي النفي والنفي المضاد، خصوصاً 

َ
شخصية لمنكوبي اللجوء في حالت

أنها عاشت تجربة النفي السياسي بنفسها. وكأن الكوكب على موعد 
مع النكبات، من قرنٍ إلى آخر. لكن ما تأثير العزلة التي تعيشها إيزابيل 
الليندي بسبب الوباء الذي اجتاح العالم؟ تجيب في حوارٍ معها: »أنهيتُ 
كتاباً عن النسوية بعنوان »ما تريده النساء« سوف يصدر في تشرين 
الذي  العالم  الوباء على  تأثير  أمّــا بخصوص  المقبل.  )نوفمبر(  الثاني 
بات بلا جدران، فأتوقع نهاية النظام الأبوي لمصلحة عالم يتشارك فيه 
الرجال والنساء بالتساوي في إدارة الكوكب«. وتضيف: »سوف يرث 
الشباب عالماً مزّقناه بوحشيّة. هم الذين يجب أن ينقذوا الكوكب، إذا 
 إيجابي باستبدال العنف 

ّ
كان بالإمكان إنقاذه. آمل أن يكون لديهم حل

العالم الذي نريده، عالم  والجشع بالتضامن والرحمة والأمــل. هذا هو 
يحترم الطبيعة، والأنواع الأخرى«.
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يبدأ »الأمير الصغير« من

الحلم والطبيعة وتلقائية 

العواطف بوصفها عناصر 

للمقاومة وتشييد عالم ممكن

أحلام الطاهر

ــان يـــــا مــــكــــان فـــــي قــــديــــم الــــزمــــان  ــ ــ كـ
أمــيــرٌ يسكن مــع زهـــرة حــمــراء على 
بــالــكــاد يكبره حجماً، وكــان  كــوكــب 
ــق. جــمــيــعــنــا  ــ ــديــ ــ ــةٍ إلـــــــى صــ ــ ــــاجـ ــــحـ بـ
المقيم في  التقينا »الأمير الصغير« 
لنا حكايته،  ورُويَـــت  وحدته هناك، 
ــــرة كــان  ولا ســيــمــا حــكــايــة حــبــه زهـ
له 

ّ
وتنق الــكــون،  في  فريدة  يعتقدها 

بــن الــكــواكــب والــعــوالــم، وصــداقــتــه 
مع ذلك الثعلب الــذي يطلب منه أن 
يروّضه كي يصبح الاثنان فريدين 
فـــي عـــالـــم مــتــشــابــه. مـــن الــتــيــفــيــنــاغ 
ومن  للمكفوفن،  بــريــل  طريقة  إلــى 
رجم الكتاب 

ُ
الحسانية إلى البشتو ت

إلى أكثر من 300 لغة ولهجة محلية. 
ــهـــادات الـــتـــي نـــقـــرؤهـــا عن  لــكــن الـــشـ
مؤلفه أنطوان دو سانت إكزوبيري 
لن  وفـــرتـــهـــا  عــلــى   )1944 ـــ  ـــ ـــ ـ  1900(
يقدم  مُــعــتــمــداً   »

ً
»إنــجــيــا تستحيل 

أولًا مؤلف  كاملة عنه، فهو  صــورة 
شخصية أسطورية ساذجة أذهلت 
أجـــيـــالًا مــن الـــقـــراء. وأيــضــاً مــخــتــرعٌ 
مــــولــــعٌ بـــالـــفـــيـــزيـــاء والــــريــــاضــــيــــات، 

ــثـــر مــــن 11 شـــهـــادة  ــيــــده أكـ فــــي رصــ
بـــراءة اخــتــراع فــي تطوير محركات 
ــة إلـــــى كــونــه  ــافــ ــــرات، بــــالإضــ ــائـ ــ ــــطـ الـ
ــلــون 

ّ
مــوظــفــاً مـــن أولـــئـــك الـــذيـــن يــعــط

المـــلـــفـــات وطــــيّــــاراً جــعــل مـــن مهنته 
ــفــاً 

ّ
ــة، مــوظ ــيـ حــيــزاً لــلــمــعــادلــة الـــروائـ

إياها جسرَ عبور إلى خمسة كتب، 
لــيــبــدو الـــطـــيـــران والــكــتــابــة نسيجاً 
إيـــه«  أن  مـــشـــدوداً كــضــفــيــرتــيّ »دي 

معقودتن ببعضهما. 
ــوان دو ســـانـــت  ــ ــطــ ــ أنــ ــاء  ــفــ ــتــ ظـــــل اخــ
إكزوبيري على متن طائرة »لوكهيد 
بي-38 لايتنغ« التي أقلعت في مهمة 
استطاعية فوق المتوسط لغزاً، إلى 
أن عُثِر على سلسلة يده بالقرب من 
كــان اســم زوجته محفوراً  مرسيليا 
العثور  تــم   ،2003 عــام  وفــي  عليها. 
على أجــزاء من الطائرة. ولأن قيادة 
ــــدت أن  ــــوات الــحــلــفــاء كـــانـــت قـــد أكـ قـ
أي  الحقيقة،  فــي  تشهد،  لــم  المنطقة 
ــبــر مــفــقــوداً 

ُ
مــعــركــة جـــويـــة، فــقــد اعــت

حتى نشر أحــدهــم مــذكــرات تــبــدأ بـ 
»يمكنكم التوقف عن البحث. أنا من 
إكزوبيري«  النار على سانت  أطلق 
وهـــــو هــــورســــت ريــــبــــرت طــــيــــار فــي 

إكـــزوبـــيـــري هـــي حــكــايــة طــفــل يلهو 
ــود بـــاســـتـــيـــكـــيـــن، ولـــــــد فــي  ــنــ ــجــ بــ
فــرنــســا تــهــدهــدهــا أوهــــــام الــعــظــمــة 
ـــروَى 

ُ
وســيَــر ملحمية لــقــادة عــظــام ت

بــطــولاتــهــم لــأجــيــال الــاحــقــة بلغة 
ــه الـــــصـــــوت الـــــكـــــورالـــــي الـــــذي  ــبـ تـــشـ
يتغنى بالمبادئ والنظام  وانصهار 
ــيــــة فــــي المـــــعـــــارك الــفــعــلــيــة.  ــفــــردانــ الــ
وتــمــت تــنــحــيــة الـــحـــرب جــانــبــاً حن 
الرموز  مــن  ــرت بوصفها نظاماً  ــسِّ

ُ
ف

والاســــــتــــــعــــــارات والمــــــــجــــــــازات، لــكــن 
ــتـــه فــي  ــذا الــتــضــلــيــل الــــــذي أحـــدثـ ــ هـ
والمآثر  المــغــامــرات  والقلوب  العقول 
الإنسانية الفائقة للجيش الفرنسي 
خـــال الــحــرب الــعــالمــيــة الأولــــى -فــي 
ــثـــال-  المـ مـــعـــركـــة آراس عـــلـــى ســبــيــل 
ستزول إلى الأبد بعد هزيمة 1940. 
 
ً
لكن ليس قبل أن تطبع بعمق جيا

بــأكــمــلــه بـــن الـــحـــربـــن الــعــالمــيــتــن. 
إكزوبيري  إليه سانت  ينتمي  جيل 
ويعتبر النصر في ساحات الحرب 

عامة التفوق الروحي والأخاقي.
أنطوان هو الابن الذي طال انتظاره 
لجان ومــاري دو سانت إكزوبيري، 
ــران  ــ ــزيـ ــ ــــي 29 حـ ــــون فــ ــيـ ــ لـ ــي  ــ ولـــــــد فــ

النهاية من  وطــرح«. وسيتحرر في 
خطيبته  عــن   

ً
منفصا القفص  هــذا 

ويلتحق بشركة »لاتيكوير« كطيار 
عـــام 1926 ويــنــشــر فــي الــعــام نفسه 

أول قصة قصيرة له.
 استتبع سانت إكزوبيري اشتغاله 
على اللغة التي تنقل تجربته كمدير 
تـــرانـــزيـــت الــخــطــوط الــجــويــة لمــطــار 
الإسبانية  المنطقة  فــي  جوبي  كيب 
جنوب المغرب، في الصحراء الكبرى، 
حــيــث شــمــلــت واجـــبـــاتـــه الــتــفــاوض 
بــشــأن الإفــــراج الآمـــن عــن الطيارين 
المـــفـــقـــوديـــن الـــذيـــن أخــــــذوا كــرهــائــن 
مـــن قــبــل قــبــائــل الــصــحــراء الــكــبــرى، 
وهــــــي مـــهـــمـــة مـــحـــفـــوفـــة بــالمــخــاطــر 
أكسبته وسام الشرف من الحكومة 
عــام 1929  فــي  الفرنسية. وســيُــعــنَّ 
للبريد  العامة  للشركة  لفرع  مــديــراً 
ــــن، يــتــفــقــد  ــتــ ــ ــنــ ــ ــــي الأرجــ ــــوي فــ ــجــ ــ الــ
الطرق الجوية الجديدة عبر أميركا 
ــــي بــعــثــات  ــيـــة ويـــــشـــــارك فـ الـــجـــنـــوبـ

البحث عن الطيارين المفقودين.
ــة المـــحـــفـــوفـــة  ــرق الــــجــــويــ ــ ــطـ ــ  هــــــذه الـ
ـــــــــرت المـــــــــادة الـــخـــام 

ّ
ــفــــاجــــآت وف ــالمــ بــ

الــجــنــوب« )1928(  لــروايــتــه »بـــريـــد 
ــــدت مـــن تــأمــاتــه فـــي عــزلــة  الـــتـــي ولـ
ــــي الــــصــــحــــراء المـــغـــربـــيـــة  طــــرفــــايــــة فـ
ليلي«،  »طــيــران  ثانية  روايـــة  تلتها 
وفــازت  أنــدريــه جيد  كتب مقدمتها 
مشاهِدها  لكن  »فيمينا«،  بــجــائــزة 
ــولاء للقائد  الــفــتــوة والــ تــمــجّــد روح 
ــام شــخــصــيــة  ــ الـــبـــطـــل، وتــضــعــنــا أمــ
ــيـــر الــــقــــائــــد المــــغــــامــــر بـــحـــيـــاة  ــيـ ريـــفـ
الــطــيّــاريــن لإحـــــراز انــتــصــاراتــه في 
ــجـــــــاري شـــــــرس.  ــة صـــــــــــراع تـــــ ــ ــاحــ ــ ســ
ــا الــقــائــد  ــرددهــ ــلـــعـــبـــارات الـــتـــي يــ ولـ
حِــكَــم، مــن قبيل »ليست  فــي صيغة 
سعادة الإنسان في الحرية إنما في 
تقبّل واجب ينهض به« و»أحِبّ من 
أن تخبرهم  تقودهم ولكن من دون 
قرأ اليوم كمديح للنظام 

ُ
بذلك« أن ت

ــذاك في  ــ الــشــمــولــي وقـــد ســاهــمــت آنـ
ــورة ســـانـــت إكـــزوبـــيـــري  ــ تــشــويــه صـ
بــن مثقفي عصره رغــم أنــه نقل ما 
عــايــشــه فــي عــوالــم شــركــات المــاحــة 
الجوية وسباق السرعة مع وسائل 

النقل الأخرى.

السقوط الأول

الــذي يصارع عواصف  مثل فابيان 
الثلج والضباب في »طيران ليلي«، 
وافق سانت إكزوبيري على المشاركة 
فــي رحــلــة بــاريــس - ســايــغــون على 
أقــل من  فــي  المدينتن  أن يصل بــن 
خمسة أيـــام وأربـــع ســاعــات وكانت 
قــدرة  آنــــذاك تختبر  الــطــيــران  وزارة 
طائرات النقل على التحمل وتعطي 
مكافآت للطيارين الأكثر جرأة. لكن 
طائرته ستصطدم بهضبة وتسقط 
في الصحراء. يقول »الصحراء؟ لقد 
أتــيــحــت لـــي الــفــرصــة لأقـــتـــرب منها 
يوماً ما، لأحفظ خطوطها عن ظهر 
قــلــب ]...[ وجــــدت نــفــســي فــي مصر، 
الرمال  على حــدود ليبيا، عالقاً في 
كـــمـــا فــــي الـــصـــمـــغ واعــــتــــقــــدت أنــنــي 
البدو بعد ثاثة  انتشله  ســأمــوت«. 
ــان  ــن الـــتـــجـــوال الـــيـــائـــس، وكـ أيـــــام مـ
يـــشـــارف عــلــى الـــهـــاك مـــن الــعــطــش، 
حينها قال عبارته الشهيرة: »الغرق 
فــي وســط المحيط أهـــون مــن الــغــرقِ 
ــراء«. وبـــعـــد شــهــر  ــــذه الــــصــــحــ فــــي هـ
إلــى فرنسا  قضاه في القاهرة، عــاد 
لــيــكــتــب مــغــامــراتــه فـــي ســلــســلــة من 
 L›Intransigeant لصحيفة  المــقــالات 
ويُدرجها لاحقاً في فصل من »أرض 
الأدبية  الحساسية   .)1939( البشر« 
التوثيق،  مــن  أســاســاً  مستقاة  هــنــا 
فـــي صــنــاعــتــهــا،  لــلــمــخــيــلــة  ولا دور 
بل لأمر الواقع، وهذا ما يمايزها، 
ــتـــم إرســــــالــــــه لــتــغــطــيــة  ــيـ وبـــــذلـــــك سـ

ساح الجو الألماني، لم يغفر لنفسه 
قـــتـــل كـــاتـــبـــه المـــفـــضـــل فــــي 31 تــمــوز 

)يوليو( 1944.
الاستثنائي  الاهتمام  البعض  عزى 
بــســانــت إكـــزوبـــيـــري لــكــونــه طــيــاراً 
وحــســب. جـــان فــرنــســوا رافــيــل على 
ــي مــنــشــور  ـــهـــمـــه فــ

ّ
ــال ات ــثــ ســبــيــل المــ

ــاغ  ــ ــدمـ ــ ــاجــــي بــــاســــتــــبــــدال الـ ــجــ ــتــ احــ
: »صار 

ً
البشري بمحرّك طائرة قائا

أنه  الوحيدة  معجزته  أن  رغــم  نبياً 
كشف للفرنسين بأن الغباء يصبح 
حقيقة فلسفية عميقة إذا ما رفعناه 
عن الأرض مسافة سبعة آلاف قدم«. 
 فـــي وصــــف مــؤلــفــاتــه بـ 

َ
ولــــم يـــتـــوان

»الاستغباء من قمرة القيادة«. ولنا 
أن نــتــســاءل أيـــضـــاً مـــن كــــان ســانــت 
ــقـــاً؟ كـــاتـــب أصـــيـــل أم  إكــــزوبــــيــــري حـ
ــة؟ وتــبــقــى أفــضــل  ــفـ قــيــمــة أدبـــيـــة زائـ
طريقة لمعرفة ذلك الغوص في حياة 
فرنسي  كــتــاب  أشــهــر  مــؤلــف  وأدب 
الــقــرن العشرين  وُضــع لأطفال فــي 
والأعلى مبيعاً بعد الكتاب المقدس.     

الطفولة: الحديقة الذهبية

ســـــانـــــت  دو  أنـــــــــــطـــــــــــوان  ــة  ــ ــ ــايـ ــ ــ ــكـ ــ ــ حـ

والــــده  وفـــــاة  رغــــم  ــيـــو( 1900.  ــونـ )يـ
بسكتة دماغية في محطة قطار قبل 
أن الحنن   

ّ
إلا الـــرابـــع،  عــيــد مــيــاده 

ــه الأولـــــــــى ســـيـــطـــارده  ــواتــ ــنــ إلــــــى ســ
ــتُ مـــتـــأكـــداً مــن  ــســ بــقــيــة حـــيـــاتـــه: »لــ
أنــنــي عــشــت مــنــذ الــطــفــولــة«، أو »يــا 
يــتــم نفيك  أن  لــه مــن منفى مضحك 
خــــارج الــطــفــولــة«. كــمــا لــو أن حياة 
مؤلف »الأمير الصغير« كانت فقط 
مــواجــهــة طويلة ومــؤلمــة بــن الطفل 
الــــذي كــانــه والـــرجـــل الــــذي عــلــيــه أن 
يكون: »لماذا هذه الرغبة في مواجهة 

الرجل بشبح طفل ضعيف؟«.
سرعان ما سيحل محل الأب المفقود 
أب آخر مثالي تظهر مامحه جلية 
لــم تكتمل  التي  »القلعة«  فــي روايـــة 
يــتــراءى فيها  ــشــرت بعد رحيله. 

ُ
ون

أمــيــر الــصــحــراء، هــذا الأب الخيالي 
والــقــيــادة:  الحكمة  ابــنــه  يلقن  وهـــو 
أردتُ، أستطيع إنشاء حضارة  »إذا 
مفعمة  كتائبها  بالحماس،  قدة 

ّ
مت

ــة وتـــنـــبـــعـــث الـــضـــحـــكـــات  ــهـــجـ ــبـ ــالـ بـ
الصافية مــن الــعــمّــال الــعــائــديــن في 
ــار. حـــب الـــحـــيـــاة فيها  ــهـ ــنـ نــهــايــة الـ
شـــديـــد، والأمـــــل قــــوي فـــي مــعــجــزات 
يـــأتـــي بــهــا الـــغـــد. وقـــصـــائـــد يُــســمــع 

فيها للنجوم صدى«.
ــري  ــ ــيـ ــ ــزوبـ ــ لــــطــــالمــــا كــــــــان ســـــانـــــت إكـ
ــن، يــعــانــي من  طــالــبــاً مــشــتــت الــــذهــ
الاســتــيــقــاظ فــي الــســادســة صباحاً 
ومن دروس النحو، لكنه كان يعود 
ــان مـــوريـــس،  ــ ــــى سـ ــــال الـــعـــطـــل إلـ خـ
مــمــلــكــتــه المــشــتــهــاة الـــتـــي يــســودهــا 
ــعــــب، وأحـــيـــانـــاً  ــلــ ــــون واحـــــــــد: الــ ــانـ ــ قـ
اختراع  مثل  الخطيرة،  الاختراعات 
دراجة هوائية طائرة، بالإضافة إلى 
استغراقه في دروس الغناء وكتابة 
المـــســـرحـــيـــات والـــتـــعـــرف إلــــى أنــــواع 
الأعـــشـــاب والــــزهــــور. يـــقـــول: »أتــذكــر 
ألــعــاب طــفــولــتــي، الــحــديــقــة المظلمة 
المملكة  بالآلهة.  المأهولة  والذهبية 
التي لا حدود لها التي خلقناها من 
أبــداً أن  لــم نستطع  كيلومتر مــربــع، 
نكتشفه أو نسبر أغــواره بالكامل«. 
التي  ـــ  وقــد وثقت شقيقته سيمون 
ـــ هذه  بالكتابة  مثله شغوفة  كانت 
الذكريات في كتاب بعنوان »خمسة 

أطفال في حديقة«.

طيران ليلي

في  متذبذباً  إكزوبيري  سانت  كــان 
ــبـــدايـــة إلــى  خـــيـــاراتـــه، انـــحـــاز فـــي الـ
مدرسة الفنون الجميلة التي التحق 
بـــهـــا كــمــســتــمــع لــــدراســــة الــهــنــدســة 
ــتـــه  المـــــعـــــمـــــاريـــــة. وحــــــــن بــــــــدأ خـــدمـ
أخــذ دروســـاً خاصة في  العسكرية، 
الـــطـــيـــران لــيــعُــرض عــلــيــه فـــي الــعــام 
الجوية  القوات  إلــى  التحول  التالي 
في  طــيــاراً  تعيينه  ويــتــم  الفرنسية 
الفوج 37 المقاتل في الدار البيضاء. 
الجديدة كحلم  البيئة  له  ستتراءى 
ــــي كــل  ــاً فـ ــ ــازجـ ــ ــل يـــســـتـــحـــضـــره طـ ــ ظـ
كـــتـــابـــاتـــه. رغــــم الــــحــــرارة والــجــفــاف 
ــد  ــاهـ ــمـــشـ والمـــــــلـــــــل بـــــــــدا مــــــــذهــــــــولًا بـ
ــالًا  الـــصـــحـــراء »أرى مـــن المـــســـاء رجــ
عــجــائــز رائـــعـــن ونـــســـاء صــغــيــرات 
كـــالـــنـــقـــط، تـــبـــرز هـــامـــاتـــهـــم بــالــلــون 
الأسود من الغيوم الحمراء وتتحلل 
ببطء حتى تتوارى خلف الجدران«. 
لكن بعد عودته إلــى أجــواء باريس 
المــلــبــدة بشعور بــالــاواقــعــيــة، أذعــن 
إلــــى اعـــتـــراضـــات عــائــلــة خــطــيــبــتــه، 
الـــــروائـــــيـــــة المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة لــــويــــز دو 
ـــرك مــهــنــة الـــطـــيـــران  ــ ــمـــوران، وتـ ــلـ ــيـ فـ
»الخطرة« ليتولى وظيفة محاسب، 
ــل مــن الــضــجــر في 

ّ
ــان يــتــحــل حــيــث كـ

ساعات الـــدوام: »أتــثــاءب في مكتب 
وأشــاهــد سقوط  مترين  فــي  مترين 
المـــطـــر فـــي الـــفـــنـــاء الـــــذي تــطــل عليه 
نافذتي، بينما أقوم بعمليات جمع 

إسبانيا حيث سيكتب  فــي  الــحــرب 
المـــانـــشـــيـــت المـــــــــدوي: »هــــــذه الـــحـــرب 
ــراع على  ــة لـــصـ لــيــســت ســــوى بـــروفـ

وشك أن يندلع في فرنسا«.

ة السرطانات
ّ
سل

تصدُق النبوءة لتغدو الحرب ظرفاً 
حــيــاتــيــاً يــضــطــر ســانــت إكــزوبــيــري 
يسقطون  رفــاقــه  ويـــرى  يختبره  أن 
ويختفون ويقتلون في 1940. كابد 
»الطن والمطر وآلام الروماتيزم في 
والشك  الخاوية  المــزارع والأمسيات 
والخوف على علو عشرة آلاف متر« 
ــوأ قــد حـــدث، فــقــد سقطت  لــكــن الأســ
فــرنــســا بــيــد ألمــانــيــا الــنــازيــة وأعــلــن 
المــــارشــــال فــيــلــيــب بــيــتــان الــحــكــومــة 
ـــعـــاً اتـــفـــاقـــيـــة الــهــدنــة 

ّ
الــفــيــشــيــة مـــوق

الباد لمنطقتن، الأولى  التي تقسم 
خاضعة للسلطة العسكرية الألمانية 
المـــبـــاشـــرة والمــنــطــقــة الــثــانــيــة تبقى 
تحت السيادة »الشكلية« الفرنسية. 
وانضم بيار لافال للحكومة ليصبح 
فــيــهــا المـــهـــنـــدس الــرئــيــســي لــلــنــظــام 
الــفــيــشــي، الــتــقــاه ســانــت إكــزوبــيــري 
حن ذهب للحصول على تأشيرته 

الموقف الانعزالي إلى دعم المشاركة 
المــبــاشــرة فـــي الـــحـــرب، ولــبــى دعـــوة 
للبقاء  هيتشكوك  كيرتيس  نــاشــره 
بضعة أسابيع للمشاركة في ندوات 
قـــبـــل الــــعــــودة إلـــــى شـــمـــال أفــريــقــيــا 
أكثر من  للقتال. لكن منفاه سيدوم 
عــــامــــن، لــيــجــد نــفــســه فــــي مــجــتــمــع 
»سلة السرطانات«  فرنسي وصفه بـ
مــزقــتــه المــشــاحــنــات الــحــزبــيــة ويجر 
عــداوات  »الاسياسي«  عليه موقفه 
ــولـــي  ــغـ ــديـ ــر الـ ــكـ ــعـــسـ فـــــي كـــــل مـــــن المـ

وجماعة فيشي.

»لا شك أنني أحلم«

الــشــقــة الــتــي أقــــام فــيــهــا أنـــطـــوان دو 
ســانــت إكــزوبــيــري تــقــع فــي الطابق 
ــشـــــريـــــن مــــــن مــبــنــى  ــعـــ الـــــثـــــالـــــث والـــ
يــطــل عــلــى ســـنـــتـــرال بــــــارك. زوجــتــه 
كــونــســويــلــو »المــــرأة الــبــركــانــيــة« من 
تنضمّ  أن  على  ستصرّ  السلفادور، 
إلــيــه بــعــد ذلــــك بــعــام وتــســكــن شقة 
أخــــــرى عـــلـــى بـــعـــد بــضــعــة طـــوابـــق. 
مغامراته  منهما  واحـــد  كــل  يعيش 
في  ويلتقيان  حـــدة  عــلــى  العاطفية 
المـــشـــاجـــرات وحـــفـــات الــعــشــاء قبل 

عــالٍ  إليه بصوت  وأشـــار  الأميركية 
»هــا هــو الــرجــل الــذي بــاع فرنسا!«. 
وحـــن تــأكــد مــن أنـــه ســمــعــه، أضــاف 
مــخــاطــبــاً رفـــاقـــه: »حــســنــاً الآن وقــد 
الــنــار  عــلــيّ  ليطلقوا  يكفي  مــا  قــلــتُ 
صباح الغد، ما رأيكم أن نذهب في 

نزهة؟«.
عــلــى مــــدى ســتــة أشـــهـــر، فــشــلــت كل 
ــة إلـــى  ــ ــالــ ــ ــاحــــب »رســ ــــاولات صــ ــحــ ــ مــ

أبــنــاء  رهــيــنــة« )1943( فــي تــوحــيــد 
بــدوا خانعن لاحتال  الذين  بلده 
أصبح  بــلــد  فــي  راضــــن بمصيرهم 
إلــى  تنقسم  ــدة  واحــ بخلية  شبيهاً 
نــصــفــن يــحــدق واحــــد مــنــهــمــا فقط 
ــالآخــــر ويـــتـــمـــحـــص فـــيـــه كــغــريــب.  بــ
المتحدة  الولايات  إلى  الرحيل  فقرر 
الــعــام الأمــيــركــي من  الــــرأي  لتغيير 

أن يــــعــــودا لــلــســكــن مـــعـــاً مــــن جــديــد 
فـــي لــونــغ آيـــانـــد فـــي بــيــت مــتــرامــي 
الأطراف ثم في مانهاتن على امتداد 
إيست ريفر. يُقال إنها كانت ترميه 
ــنــــاجــــن الـــــشـــــاي وهــــو  بــــصــــحــــون فــ
بينما  الآخـــر  تلو  الــواحــد  يتفاداها 
يــواصــل الــتــحــدث إلــى ضــيــوفــه. كان 
ــك، يــوقــظ  ــذلــ ــاً آنــ يــبــلــغ أربـــعـــن عـــامـ
أصــدقــاءه فــي ســاعــات غير معقولة 
ــتـــب ويــحــلــم  ــر مــــا كـ ــ ــم آخــ ــهـ ــرأ لـ ــقـ ــيـ لـ
بالعودة إلى القتال قبل قضاء بقية 
أيامه في ديــر للرهبان. كــان يعاني 
مـــن الأرق والاكـــتـــئـــاب رغـــم أنـــه كــان 
أمــيــركــا،  فــي  مطلقة  بــشــهــرة  يتمتع 
 250 ــر«  ــشــ ــبــ الــ »أرض  بــــاعــــت  فـــقـــد 
ــازت مـــع »عــنــاقــيــد  ــ ألــــف نــســخــة وحــ
»جائزة  شتاينبك  لجون  الغضب« 
الكتاب الوطني للولايات المتحدة«. 

كـــتـــاب »الـــطـــيـــار الـــحـــربـــي« اســتــهــلــه 
كامو:  طريقة  على  بسيطة  بجملة 
أنني أحلم« ليسجّل موقفاً  »لا شك 
، كــمــا هي 

ً
إنــســانــيــاً رؤيـــويـــاً شـــامـــا

الــحــال فــي بعض الأعــمــال الــروائــيــة 
ــا فــــي بــئــر  ــهـ ــابـ ــتــــي يـــســـقـــط أصـــحـ الــ
ــرأه روجـــيـــه مـــارتـــن دو  الــتــنــظــيــر. قــ
غــــار فـــي نــيــس عــــام 1943 ولــخــص 
ــانـــت  سـ »إن   :

ً
قـــــــائـــــــا ــه  ــاتــ ــاعــ ــبــ ــطــ انــ

ــم طــــالمــــا يــكــتــفــي  ــهِــ ــلــ ــ إكـــــزوبـــــيـــــري مُ
ولكن  كطيار،  مهنته  عــن  بالحديث 
ــي الأخـــــاقـــــيـــــات  ــ ــ ــــوض فـ ــخــ ــ ـــن يــ ــ حــ
تجربته  مــن  يستخلص  أن  ويــريــد 
حياة  وأســـلـــوب  عــقــيــدة  الشخصية 
ــتـــاب طــمــوح  ــكـ ــاق. الـ ــطــ يــصــبــح لا يــ
جـــداً لــكــن الــنــهــايــة مخيبة لــآمــال«. 
وقد كان من المقرّر أن يصدر الكتاب 
فــي 1942 فــي أمــيــركــا، لــكــن الــكــاتــب 
استمر فــي الــحــذف والإضـــافـــة، ولم 
م المخطوط إلا في العام التالي. 

ّ
يسل

وفــي هــذه الأثــنــاء، كانت اليابان قد 
نفذت غارة جوية مباغتة على بيرل 
هـــاربـــر أرغـــمـــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
عــلــى دخــــول الـــحـــرب. وهــــا قـــد حــان 
أخــيــراً وقــت الطيار كــي يقنع الــرأي 
الــفــرنــســيــن   

ّ
أن الأمــــيــــركــــي  ــام  ــ ــعـ ــ الـ

ــاء ومــــتــــعــــاونــــن مــع  ــنــ ــبــ ــيــــســــوا جــ لــ
الــنــازيــة. ولــذلــك، كــان تأثير الــروايــة 
فــوريــاً لأنــهــا تــحــرّض على الــصــراع 
من أجل قتل الخوف وإثبات الذات، 
ــارئ الأمـــيـــركـــي  ــ ــقــ ــ ــ ــأ مـــعـــهـــا ال ــ ــواطـ ــ تـ
ــوالـــى 150 ألــــف نــســخــة.  وبــيــعــت حـ
أمـــا فــي فــرنــســا، فــقــد ســمــح الــرقــيــب 
الألمــــانــــي جــــيــــرهــــارد هــيــلــر بــنــشــره 
ــد مـــحـــو جـــمـــلـــة واحـــــــــدة »هــتــلــر  ــعـ بـ
الــــذي بـــدأ هـــذه الــحــرب الــوحــشــيــة«، 
المــنــددة سترتفع من  لكن الأصـــوات 
يحتفي  المــؤلــف  لأن  فيشي  معسكر 
بـــشـــجـــاعـــة رفــــيــــق ســــــاح يــــهــــودي. 
أمـــا المــعــســكــر الــديــغــولــي هــو الآخـــر، 
لأنـــه لا يحب  أنــيــابــه  عـــن  فسيكشر 
تعتمد  الــتــي  الغميضة  لعبة  كثيراً 
إلــى غياهب النفس  الــقــارئ  إرســـال 
الــبــشــريــة، لــتــفــكــيــكــهــا وتــرويــضــهــا، 
غامضة:  جـــاءت  النهاية  أن  خــاصــة 
»غداً سنلتزم الصمت أيضاً« يكتب 
سانت إكزوبيري »غدا أمام الشهود 
سنكون المهزومن، وعلى المهزومن 
أن يــصــمــتــوا مـــثـــل الـــــبـــــذور«. كــلــمــة 
ر  بذور هنا تدل على أن شيئاً ما يُدبَّ
الخفاء، شيئاً ما سيزهر أخيراً  في 
فــي هــذا الــخــراب لكن التشبيه هش 
للغاية ودقيق للغاية كي لا يسحقه 
ــقــبــل فــيــه أنــصــاف 

ُ
ــذاء عــصــر لا ت ــ حـ

المواقف.
ــذه الأثـــنـــاء عــلــى الــكــوكــب ب   فـــي هــ
الــصــغــيــر يــعــرف  كــــان الأمـــيـــر   ،612
جــيــداً أن »الـــشـــيء المــهــم لا تــبــصــره 
العن«، وكان يراقب يومياً الشمس 
وهــي تغرب أربعاً وأربعن مــرة في 
انـــتـــظـــار أن تــنــمــو زهـــرتـــه الــفــريــدة 
بأربع أشواك تحتمي بها من العالم.

ثقافة 
العالم

120 عاماً على ولادة مؤلف »الأمير الصغير« 

أنطوان دو سانت إيكزوبيري...  »إيكاروس« بجناحين من ورق
الأمير الصغير

في بانيو الشقة 220 في سنترال بــارك ســاوث، يقوم سانت إكس 
كما يسمّيه المقربون بتجارب علمية بالألعاب للتفكير في عمليات 
الإنزال. يتخيل الأمواج والتيارات والغواصات ويصنع طائرات ورقية 
يجمعها في سلال كبيرة ثم يرميها الواحدة تلو الأخرى في سنترال 
بارك مثل طفل كبير بائس، نصف أمير نصف ليوناردو دا فينشي، 
ــه ونــصــوصــه تــحــلــم بــالــحــريــة، لــكــنــهــا تــصــطــدم بــحــريــة الــرجــل  آلاتــ
الصباحية  جريدته  »شـــراء  تتعدى  لا  الــتــي  الأمــيــركــي  الديمقراطي 
لاستيعاب هذا الفكر الجاهز والاختيار بين ثلاثة آراء لأنهم اقترحوا 
عليه ثلاثة آراء«. وعلى الرغم من نجاح »طيار حربي«، إلا أن حالة 
سانت إكزوبيري الصحية تدهورت جراء معاناته من عواقب حادث 
قــديــم وانــتــهــى بــه المــطــاف فــي المستشفى فــي لـــوس أنــجــلــس حيث 
اكتشف حكاية حورية البحر الصغيرة لأندرسن، وحفزه ذلك على 
كتابة حكايته مستعيناً بعلبة من الألوان المائية أهداه إياها صديقه 
المستكشف بول إيميل فيكتور، ليولد الأمير الصغير بقامته الظليّة 
وشعره المجعد الأشقر على ورق يسمّى Onion skin paper لأنه 

في منتهى الرقة.  
يوم  ذات  رأى  الأميركي،  الناشر  رينال  يوجين  إن  الأســطــورة  تقول 
الطاولة في  مــن زوايـــا ورق  زاويـــة  الصغير« مرسوماً على  »الأمــيــر 
مطعم »أرنــولــد« في نيويورك. وحــين ســأل »مــن هــذا«، أجــاب سانت 
إكــزوبــيــري: »لا أعــلــم، ولــكــنْ هــذا الفتى الصغير ذو الــوشــاح يطارد 
خيالي منذ سنوات«. في السادس من نيسان )أبريل( 1943، صدر 
الأميركية،  أند هيتشكوك«  »رينال  دار  الصغير« عن  »الأمير  كتاب 
بعد مرور أكثر من ستةِ أشهر على اقتراح رينال بأن يُحرر أنطوان 

عرض في واجهات 
ُ
 لقصةٍ للأطفال ت

ً
الصبي الذي يرسمه بجعلهِ بطلا

الحلم  من  الصغير«  »الأمــيــر  كتاب  يبدأ  المــيــلاد.  أعياد  في  المكتبات 
وتشييد  للمقاومة  عناصر  بوصفها  العواطف  وتلقائية  والطبيعة 
الصحراء  في  طائرته  تعطلت  طيار  بين  اللقاء  ويــروي  ممكن،  عالم 
يوقظه صبي صغير هامساً »من فضلك ارسم لي خروفاً«، ليتبين 
الـــذي تــركــه لكثرة متاعبه مــع أهــم ما  أتــى مــن الكوكب ب-612،  أنــه 
يملك، وهي زهرته الفريدة، عندما لم يكن مستعداً لها، »فهو صغيرٌ 
 فكرية 

ً
ولا يعرف كيف يحب الأزهــار بعد«. يبدو لنا الكتاب أمثولة

متكاملة، نصاً فلسفياً يدنو من »روبنسون كــروزو«، وبالتالي من 
ــيّ بــن يــقــظــان« أكــثــر مــن دنـــوه مــن أي كــتــاب آخـــر، خــاصــة حين  »حـ
الأمير  أفكار ورحــلات  البشر عبر  عالم  الكاتب من  نتأمل سخرية 
بين الكواكب؛ من الملك الذي يظن أن كل الناس رعاياه وعبيده، وحتى 
الــذي لا يسمع سوى  المغرور  الطاعة، والرجل  النجوم عليها واجــب 
عجب بــي«، 

ُ
الإطــــراء ويـــردد على الــــدوام »قـــدم لــي خــدمــة، حـــاول أن ت

ومدمن الخمر الذي يشرب لينسى خجله من شربه للخمر ورجل 
نهمِك في عدّ نجوم السماء التي يظنها في حيازته ومن 

ُ
الأعمال الم

الشخصية؛  المؤلف  إلــى حياة  القصة تحيلنا  ومــفــردات  المناخ  حقه. 
فالثعلب كان قد رآه أثناء طيرانه ذات يوم في الصحراء الموريتانية، 
الــوردة،  أمــا  السنغال،  لمحها من سماء  الضخمة  الباوباب  وأشجار 
فتشير دلائل كثيرة إلى أنها ليست سوى زوجته كونسويلو التي 
: »ما كان عليّ أبداً أن أهرب، كان عليّ أن أدرك الحنان 

ً
يخاطبها قائلا

الكامن خلف حِيَلها. إن الزهور تناقض نفسها دائماً، لكنني كنت 
أصغر من أن أعرف كيف أحبها«.
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نجيب مبارك *

ر اسمك الشخصي
َّ

1. تذك

ــر اســمــكَ  حــن يــنــســاكَ الــجــمــيــع، تــذكَّ
 حــــــــرفٍ مــن 

ّ
ــر كــــــل ــ ــذكّـ ــ ــيّ. تـ الــــشــــخــــصــ

ــــه ولــيــدٌ 
ّ
حــروفــه الــصّــامــتــة. تــخــيّــل أن

 صــغــيــرة، جـــاء إلــى 
ٍّ

 بــحــجــمِ كـــف
ّ

هـــش
الــعــالــم فــي تــوقــيــتٍ خــاطــئ، ثــمّ أسلمَ 
 له 

ّ
الرّوح بعد الولادةِ بقليل. تذكّر أن

ة الثانية 
ّ
 شبهَ مطلق في الكف

ً
مقابلا

ق مثل 
ِّ
ه وصَف

َ
ــكَّ شيفرت

ُ
ف من الميزان. 

 
ُ

ميمة. سيكشف
َ
ر أخيراً على ت

َ
مَن عث

ى من حلمِ يقظة، 
َ
لك وجهاً آخر، أصف

 حرفٍ، 
ِّ

وبسيطاً كجُرحٍ صغير. مع كل
الخفيف ولن  الهواء   

ُ
سيخرجُ بعض

 
ٌ
 حركةٍ، ستصعدُ غيمة

ّ
يعود. مع كل

وجهها  م 
ّ

هش
ُ
وت السماء  إلــى  حزينة 

 أنفاسك 
ُ
ــرارة ــرآة. وحــدهــا شــ المــ على 

يل، 
َ
 طوال الل

ً
معة ستبقى متلألئة

ّ
اللا

قٍ في نهاية 
ّ
مثل صليبٍ أخضر معل

ــر ذلـــك أيــضــاً، حــتــى لو  الـــشـــارع. تــذكَّ
نـــســـيـــتَ جــمــيــع أســـمـــائـــك المـــاضـــيـــة، 
ـــخ 

ُ
ــمّ انـــف ــ ــائـــك المـــقـــبـــلـــة، ثـ جــمــيــع أســـمـ

 من حبّةِ 
ّ

بهدوءٍ على رُكامها الأخــف
غــبــار. تــأمّــل رقصتها الأخــيــرة وهي 
بعيداً وتنجو  ق 

ّ
لتحل العالم،  تغادر 
 هذا الخراب. 

ّ
من كل

2. كلام عن البحر

كلامٌ عن البحر. أردّدهُ مع نفسي وأنا 
، عاقداً يديّ خلف ظهري. 

ً
ى ليلا

ّ
أتمش

 خـــــــذروفٍ بـــدائـــيّـــة، 
َ
ــرتُ لــعــبــة ــ لــقــد صـ

 شيءٍ نحو لا شيء 
ُّ

يتدحرجُ معها كل
ــيّـــتِ مـــن المــديــنــة.  فـــي هـــذا الــجــانــب المـ
ــريّ مــــن طــفــولــتــي،  ــحــ يـــهـــبُّ نـــســـيـــمٌ بــ
يبتلعه  مــا  ــقــاً، ســرعــان 

َّ
خفيفاً ومــعــت

سعد هادي *

كــنــت أحــلــق ذقــنــي وأردّد مــا يخطر 
على بالي من كلمات حن فتح لاجئ 
ــ  مــن أفغانستان بــاب غرفتي وقـــال: 
الــذي تنشده؟  ما هــذا الشعر العذب 
ــ أنــا أهذي  أيــن تعلمت لغة الـــداري؟ 

فقط، أردّد أصواتاً بلا معنى.
ه لم يصدق ما قلته وأغلق 

ّ
ابتسم كأن

الباب.
لــحــظــات عــــدت لأردّد أصـــواتـــاً  بــعــد 
أخـــرى، ففتح لاجــئ آخــر مــن فيتنام 
ــ يا للجمال، كيف  الباب وهتف بي: 
حــفــظــت كــلــمــات هـــذه الأغــنــيــة؟ إنها 
أشهر ما يغنيه العشاق في هانوي 
 هَايْ، 

ْ
الآن. ــ هذه ليست أغنية يا هَان

بدون  لساني  ينطقها  أصــوات  إنها 
قصد.

ــدار وهــــو يــغــمــغــم تـــاركـــاً الــبــاب  اســـتـ
موارباً. 

أكملت حلاقة ذقني وحن ذهبت إلى 
الــحــمــام الـــذي يــجــاور غــرفــتــي، عدت 

لأهذي بدون أن أعرف لماذا.
طرق أحدهم باب الحمام فصرخت: 
ــ من أنت وماذا تريد؟ ردَّ عليَّ كينو 
مك 

َّ
ــ من عل الغيني بصوته الأجــش: 

يــا هــذا؟ لا أحد  السحرية  تعازيمنا 
ــارج قــبــيــلــتــنــا يــعــرفــهــا، نحن  ــ مـــن خـ
نــــردّدهــــا فـــي طــقــوســنــا وصــلــواتــنــا 
ــنـــي أتـــكـــلـــم مــــع نــفــســي يــا  ـــ إنـ ــ ــقـــط. ـ فـ
عزيزي ولا أدري ماذا أقول. ــ ولكنني 
ــتَ بــــــه، كــأنــنــي  ــقـ ــطـ ــا نـ ــ ــــل مـ فـــهـــمـــت كـ

أصغي إلى فردٍ من قبيلتنا.
حـــن خـــرجـــت مـــن الـــحـــمـــام، قــــال لي 
اللحية  ذو  النحيل  الأربعيني  تيبو 
ــادم مـــن بــولــيــفــيــا: ــ  ــقــ الــبــيــضــاء، والــ
أكنت أنت من يترنم بتلك الأنشودة 
ــا أنــــشــــودة  بـــالـــلـــغـــة الآيــــمــــريــــة؟ إنــــهــ

الفلاحن عند سفوح جبال الأنديز.
إليه ولم أقل شيئاً، فكّرت أن  نظرت 
الجميع يتآمرون عليَّ ويحاولون أن 

يسخروا مني، لسببٍ لا أعرفه.
وقفت أمــام المــرآة في غرفتي وبــدأت 
أتــكــلــم بــصــوت خــافــت، كــلــمــاتــي هي 
نفسها بــلا تغيير وكــذلــك الأصــوات 
ــاذا يــفــســرهــا  ــمــ ــلــ الــــتــــي أنــــطــــقــــهــــا، فــ

الآخرون كما يشاؤون.
ارتـــــــديـــــــت مــــلابــــســــي وذهــــــبــــــت إلــــى 

مي التونسي *

ــــب فــــي هــلــع  ــــذي أحـ ــر لـــلـــرجـــل الــ أنـــظـ
ــوان.  ــ وفـــمـــي تـــخـــرج مـــنـــه شــــرائــــط ألــ
ــاق أحـــــيـــــانـــــاً مــن  ــنـــ ــتـــ ــالاخـــ أشـــــعـــــر بـــ
تــلــك الـــشـــرائـــط وأحـــيـــانـــاً بــالــضــعــف 
والإحـــــراج وهـــو يــشــاهــدنــي. أحياناً 
تـــخـــرج تــلــك الـــشـــرائـــط مـــن فــمــي في 
نــومــي، ونــســتــيــقــظ جميعاً نــصــرخ، 
ثم  بها وهــي تخرج  أمسك  وأحياناً 

أخبئها تحت وسادتي. 

¡¡¡

إذا قلت إني أريد أن أنطلق. إذا أردت 
الاستسلام، أن أفرش أجنحتي على 

الهواء وأحلق... 
إذا شـــعـــرت بــتــلــك الـــبـــســـاطـــة، بــتــلــك 

السهولة... هل سأخذل العالم؟

¡¡¡

ــزن وكـــوابـــيـــس بسبب  عــشــت فـــي حــ
أخــتــي. انــتــظــرتــهــا تــنــظــر إلــــيّ وتــمــدّ 
مثل  الزمن  وتعيد  لي  الطيبة  يدها 
شــريــط فيلم وتــقــف عــنــد ذلـــك الــيــوم 
 
ً
انتظرت طويلا أن تحبني.  وتختار 
حتى لم تأتِ وظلت تختار الآخرين 
انتظرت وشاهدتها  وتــكــراراً.  مـــراراً 
كثيراً في رأســي تركض إلــيّ حاملة 
حب أمي بن ذراعيها وهو ينسكب 
ثم تحممني به كما كانت تفعل وأنا 

رضيعة.

¡¡¡

ــدي. أمــا  ــ ــ الــــوحــــدة هـــي صــديــقــي الأبـ
الــذي  البديل  الصديق  فهو  الــخــوف 
ألجأ إليه عندما أريد الخروج للعالم. 
وأول  الصارخ  الصديق  هو  الخوف 
انطباع عني. الوحدة من صنعي. أنا 

باسم سليمان*

هناك شبَهٌ بن ترتيب الكتب على رفوف المكتبة، وترتيب الخسارات والهزائم 
أنفسنا  عــلــى  نــســهّــل  كــي  أســلــوب تنظيمي، تصنيفي،  الــتــرتــيــب  الــحــيــاة.  فــي 
الــوصــول إلــى الكتاب الـــذي نــريــده. لا يجب أن نقضي وقــتــاً ونــحــن ننظر إلى 
الصفحات  إليه  شــدّت  حيث  للكتاب،  الفقري  العمود  على  المتربّعة  العناوين 
عبر خيوط أو صموغ. نمدّ يدنا ونلتقط الكتاب كطعنة خاطفة في الظهر من 
 عنها الجنود، ومن ثمّ نبدأ 

ّ
صديق قديم. يتهاوى الكتاب سريعاً كراية انفض

بالقراءة.
يكمن  الفرق   

ّ
لكن الشاكلة،  ذات  على  في حياتنا  والهزائم حاضرة  الخسارات 

فينا حيواتها،  لتقرأ  الماضي  إلى  الآن،  تبادر لسحبنا من مكتبة  ها من 
ّ
في أن

لت على خضرتنا، التي كانت يوماً قادرة على التسبب بعمى الألوان 
ّ
التي تطف

من ازدهارها.
بنا ببطء وتستلذ 

ّ
قرأ وصدرنا مفتوح أمام أعن الخسارات والهزائم. تقل

ُ
والآن ن

ا. مع الوقت، تصبح عودتنا إلى المكتبة انتقائية، اختيارية. قليلة 
ّ
 حرفٍ من

ّ
بكل

هي الكتب، التي نعود إليها. لكن ماذا نفعل مع الخسارات والهزائم؟
تقيم  أن  والهزائم  تلجها  أن  الخسارات  نغري  متاهة،  نصنع  أن  علينا  لربما 
ل من تمدّدنا أمامها على طاولة 

ّ
فيها، هكذا نصعّب من وصولها إلينا، ونقل

الهزائم والخسارات أن تبحث فينا عن موت غير  نا جثة تهوى 
ّ
المشرحة، كأن

طبيعي.
العلاقة مع الحياة كقراءة الكتب، فلا يمكن العودة إلى كتاب أو الاستمرار في 
قـــادراً على صناعة تلك المتاهة التي تحمينا مــن هجمات  لــم يكن  تــه، مــا  قــراء

الهزائم والخسارات.
التي لا تصنع متاهتك، ســواءٌ كانت وطناً، عائلة، حبّاً، ديناً. وعد  الكتب  ارمِ 

بْها.
ُ
للكتب التي تصنع متاهتك التي أنت سيدها، أو اكت

* صافيتا

عــن  كـــــــلامٌ  ــة.  ــ ــرّيـ ــ ــــسـ الـ الآلات  ــبُ  ــخــ صــ
أن  أردّده في صمتٍ، من دون  البحر. 
أخطئ في نطقِ علاماتِ المدّ والجزر. 
 واحـــدة 

ً
ــديّ دفــعــة  مــا لـ

ّ
ــبُّ فــيــه كـــل أصـ

قبل فــوات الأوان: حياتي وهي ترقدُ 
 عــلــى الـــرمـــال، مــثــل فــاصــلــةٍ 

ً
مــرتــعــشــة

 بيضاء، ومن 
ً
ســوداء تحضن فاصلة

الــكــامــل تـــصـــدحُ موسيقى  عــنــاقــهــمــا 

وحيدة منذ طفولتي. 

¡¡¡

تــــغــــيــــرت بــــعــــد الألــــــــــم. تـــــراجـــــع نــمــو 
تختبر  أصبحت  وحــواســي  جسدي 
 شــــيء لــلــمــرة الأولـــــــى، كــالــطــفــلــة 

ّ
كــــل

أصبح كل شيء مخيفاً، مثيراً نوعاً 
مــــا، ومـــؤلمـــاً فـــي المـــقـــام الأول. أتــذكــر 
الــذي انفصلت فيه عن الرجل  اليوم 
وكأنني  أعـــوام  أحببته سبعة  الــذي 
جــنــن يـــخـــرج مـــن رحــــم أمــــه لــيــأخــذ 
جــرعــة مــفــرطــة مـــن الـــخـــبـــرة. عــنــدمــا 

المـــتـــقـــاطـــعـــة، لــــن يـــمـــحـــوهـــا صـــابـــون 
ــمُ كــحــولــيّ 

ِّ
مــضــادٌّ لــلــجــراثــيــم أو مُــعــق

ــز. لـــقـــد دخـــلـــنـــا مــــع الـــفـــئـــة الــتــي  ــ ـ ــركَّ ــ مُـ
ــايــــش. لــــم نــعــد  ــعــ ــ

ّ
ــت  عــلــيــهــا الــ

َ
ــــــــرض

ُ
ف

هر الكبير تحت 
ّ
نبالي بخشخشةِ الن

سريرنا، ولا بالطوفان العظيم الذي 
يحاصر بيوتنا الخربة، ولا بانفجار 
ــة، الــتــي  ــيـ ــعـ د أجـــســـامـــنـــا الـــواقـ وتــــبــــدُّ
 من حولنا مثل ريشٍ 

ُ
صــارت تطوف

 على البلاط 
ُ

انفصل عن الروح. نزحف
هذه  ملحَ  ة 

ّ
الجاف بألسنتنا  ونتذوّق 

 على 
ً
الأمــــــواجٍ الــتــي تــكــسّــرت طـــويـــلا

ــنــا لــم نـــتـــدرّب على 
ّ
الـــجـــدران، رغـــم أن

طــعــمــهــا الـــفـــجّ مــنــذ الـــــــولادة. لـــم نعد 
 عن ملاذاتٍ آمنة في مُنتصفِ 

ُ
نبحث

ــادُ  ــ ــســ ــ الـــــحـــــيـــــاة. تـــكـــفـــيـــنـــا هـــــــذه الأجــ
 إلــى 

ُ
الــنــحــيــلــة والــضــيّــقــة، المـــغـــروســـة

الأعناق تحت أهراماتِ الرمل. تكفينا 
دموعٌ قليلة ومُضيئة كالخنافسِ في 

منتصفِ الليل.

4. الشاعر والحمار الوحشي

الكلمة: »شــاعــر«. تبدو  لا أحـــبُّ هــذه 
 حروفٍ 

ُ
مجرّد توليفة اعتباطية، أربعة

جــوفــاء ومــتــنــافــرة، لا روح فــيــهــا ولا 
بن  مُريحاً  يبدو وضعُها  قد  معنى. 
حجرين أبيضن عارين، مصبُوغن 
بالجير فقط، من دون شاهدةٍ يزاحم 
أزهــــاراً وحشيّة.  الــبــرّيُ  ــوك 

ُّ
الــش فيها 

ى راحــة القبر هــذه لا تكفي. لا 
ّ
بل حت

 
ً
ــةِ الــشــاعــر مــبــاشــرة

ّ
ــدّ مــن نــبــش جــث بـ

أخرى  ة 
ّ
الدفن، واستبدالها بجث بعد 

أكــثــر صــلابــة وواقـــعـــيـــة، عــلــى مــقــاسِ 
 .

ً
مـــثـــلا حــــمــــارٌ وحــــشــــيّ  الأرض:  ــــذه  هـ

والأســـود،  بالأبيضِ   
ٌ
ط

ّ
مُخط كلاهما 

 
ُ

ــــعــــاف
َ
 بــــوضــــوح، وت

َ
ــــرى الألـــــــــوان لا يـ

أنــواع الخلائق: من  المــرَّ جميعُ  حمَه 
َ
ل

المــطــعــم. رأيـــت أصــدقــائــي الصينين 
يــجــلــســون كـــالـــعـــادة مــتــقــابــلــن على 
مائدة واحدة، يأكلون الخبز المنقوع 
فـــي عــصــيــدة الــشــوفــان ويــرتــشــفــون 

الحليب في صمت.
جـــلـــســـت عـــلـــى مـــائـــدتـــهـــم ووضـــعـــت 

طبقي أمامي. 
ــــوان وزمَّ  ــــيَّ كــبــيــرهــم كـــو يـ الــتــفــت إلـ
ـــ لمــاذا  ـ شفتيه، اعــتــقــدت أنـــه يــقــصــد: 
تأكل؟  أن  بـــدون  أمـــام طبقك  تجلس 
ـــ لــم تـــزل الــعــصــيــدة ســاخــنــة،  فــقــلــت: ـ

سأنتظر حتى تبرد.
أطباقهم  عن  جميعاً  أعينهم  رفعوا 
ـــ أنــــا جــائــع  ــــيَّ فــأضــفــت: ــ ونـــظـــروا إلـ

ولكنني لا أريد أن أحرق فمي.
وضحكوا  جانباً  ملاعقهم  وضــعــوا 
ثم خاطبني كو يوان: ــ لا يهمني أنك 
أخبرني بصدق  تأكل،  لا  أو  ستأكل 

أين تعلمت لغة الهان؟
ــــذي يــجــلــس على   الـ

ْ
ــن ــ ــــال ســــون بِـ وقـ

يمينه: ــ أنت تنطقها بلسان فصيح 
كأنك صيني. 

واصـــــلـــــوا ضـــحـــكـــهـــم بـــيـــنـــمـــا تـــركـــت 
ــــرت أن أعــــود  ــكَّ ــهـــضـــت، فــ طــبــقــي ونـ
ثانية إلــى غرفتي وأغــلــق الــبــاب ولا 

أتكلم مع أحد.
ــم، رأيــــــــــت أنـــيـــتـــا  ــ ــعـ ــ ــطـ ــ عــــنــــد بــــــــاب المـ
السويدية موظفة الاستقبال ومعها 
حدقت  سليمان،  المغربي  مساعدها 
في وجهي كأنها تبحث عن شيءٍ ما 
ــــ يبدو أن ورم ضرسك  ثــم همهمت: 

قد اختفى.
أضافت وهي تشير إلى نهاية الممر: 
ـــ ومـــع ذلـــك، تــعــال مــعــي إلـــى غرفتي  ـ
لكي أهيئ لك استمارة التحويل إلى 

المستوصف.
 أن أقــول لها إنني لا أشكو لا 

َ
وبـــدل

من ألم الضرس ولا من سواه وأنها 
ربــمــا خلطت بيني وبــن نــزيــل آخر 
في هذا الملجأ الكئيب طفقت أتحدث 
ومشوشة  مرتبكة  وبجمل  بانفعال 

عما يحدث لي منذ ساعة.
الـــتـــمـــعـــت عـــيـــنـــاهـــا الــبــنــفــســجــيــتــان 
تبتسم:  وهي  وسألتني  الواسعتان 
ــ أين تعلمت السويدية أيها العراقي 
الــظــريــف؟ كــيــف تنطقها هــكــذا؟ لقد 
قلت لي قبل أيام أنك لا تعرف سوى 

بعض الإنكليزية.

انفصالي عن  الطاقة ترجع لي بعد 
الـــرجـــل الــــذي أحــبــبــت. بــعــد رحــيــلــه، 
لم أستطع الصبر على مهاتفة أمي 
منذ  نومي  غرفة  فــي  الاستيقاظ  أو 
وأن  شفيت  أنني  لأخبرها  الطفولة 
قــلــبــي تــعــافــى. أيـــن ذلـــك الــيــوم الــذي 
يــصــبــح كـــل ذلــــك فــيــه مـــاضـــيـــاً، كــأن 
شــيــئــاً لـــم يـــكـــن. كــأنــنــا لـــم نــلــتــقِ، لم 
أمسك بيده، لم أنتظره، لم أستيقظ 
لأخطط المستقبل، لم أحبه. أين كان 
القدر عندما التقينا، لماذا لم يدفعني 

لأنظر في الاتجاه الآخر؟

 
ُ
أبديّة، وتهوي في عنِ الصّمت قطرة

دواءٍ فاسدة.

3. صباح تراجيدي

ــذا الـــصـــبـــاح الـــتـــراجـــيـــديّ  ــ وحــــــــدهُ هــ
في  رائحته  الآن.  ى 

ّ
حت أحــيــاءً  أبقانا 

أيــديــنــا تشبهُ خــطــوط المـــوت والــحــبّ 

نـــفـــس مــؤلمــاً  كـــــان أول  اســـتـــيـــقـــظـــت، 
أفهم مــاذا يحدث وأيــن  لــم  ومخيفاً، 
أنــا ولــم أتذكر أيــن كنت قبل التقاط 

هذا النفس، فبكيت. 

¡¡¡

ــــي طـــفـــولـــتـــي بـــعـــد فـــتـــرات  ــر فـ ــ ــذكـ ــ أتـ
ــا  المــــــرض كـــنـــت أســتــيــقــظ يـــومـــاً وأنــ
 في 

ّ
أشـــعـــر بــطــاقــتــي تـــرجـــع وتـــضـــخ

كل جسدي، كأن شيئاً لم يكن. كنت 
أذهـــب إلــى أمــي بــحــبّ لأخــبــرهــا أني 
شــفــيــت. كـــم تــمــنــيــت أن أشــعــر بتلك 

ه، 
ّ
وبوتات. لكن الدناصير إلى فراخِ الرُّ

تي 
ّ
رغــم ضـــراوة الــحــيــاةِ الــعــصــريّــة ال

ــــــحِّ الأمـــطـــار 
ُ

ــه عــلــى مـــهـــل، وش
ُ
تــســحــق

والـــوديـــان عــامــاً بعد عـــام، وانكماش 
الحقول والحدائق، وزحفِ الصحراء، 
واحــــتــــراق الــعــشــب فـــي الـــغـــابـــات، ما 
العالم،  بــراري  يــزال يسرحُ طليقاً في 
تاجِه  باسترجاعِ  يحلمُ   

ً
ضليلا مَلِكاً 

المغتصَب.

عروق  في  محقونة  رسالة   .5

النانو

ــراً، تــرجــع  ــ ــاعـ ــ ـــعـــر شـ
ّ

 الـــش
ُ

حــــن يـــقـــتـــل
ــاء، مــثــلــمــا تــرجــع  ــمـ ــسّـ ــه إلــــى الـ

ُ
كــلــمــات

أوراق الخريف إلى كسوةِ الشجرة، في 
، خضراءَ، 

ً
لقطةِ فيديو بالمقلوب: نديّة

 برذاذِ مطرٍ مالح. 
ً
رة، ومغموسة مطهَّ

البعيد من  الــطــرف  يــتــردّد فــي  بينما 
البلدة نــبــاحٌ مــشــؤوم، لــن يعرف أحــدٌ 
الجسدُ بضجيج  تلوّث  لقد  مصدره. 
الغثيان،  ة حــدّ 

ّ
ــعــادة والممل

ُ
الم الأخبار 

ــــت آخــــــر رســـــالـــــةٍ مـــحـــقـــونـــة فــي  ـ
ّ
ــف ــ وجـ

 
ٌ
عــروق الــنــانــو، ولــم تعد هناك حاجة
بذلةٍ  تفصيل  أو  نهرٍ  في  قبّعة  لرمي 
 

ُّ
 بحفلةِ نهاية العالم. كل

ُ
سوداء تليق

 أو 
ّ
 لا علاقة له بالحظ

ّ
هذا يحدث لأن

لعبةٍ من ألعاب القدر المجنونة: يخبو 
ضوءُ القمر بلا سببٍ، حتى وهو في 
طــور الاكتمال، وأنــتَ ما تــزال جالساً 
السماء  إلى  ترفع عينيك  العتمة،  في 
أخــرى. تشيرُ  إلــى نجمةٍ دون  لتشير 
إلـــى صــخــرةٍ مــنــســيّــة وبــعــيــدة خــارج 
حـــســـاب المـــنـــجّـــمـــن، رغــــم يــقــيــنــكَ من 
ــظــرِ الــطــويــل إلـــى جــمــرةٍ 

ّ
لا جـــدوى الــن

 
ّ

إلا الخاطف  نــورُهــا  يشعَّ  لــن  بائسة، 
لينطفئ في المهد.

* المغرب

أهــذا معقول  ــــ  قلت بصوت متهدج: 
يـــا أنــيــتــا؟ أتــحــاولــن أنـــت أيــضــاً أن 

تسخري مني؟ 
مدَّ سليمان عنقه من خلفها وتمتم: ــ 
يا لمفاجآتك التي لا تنتهي، وها أنت 
تــتــكــلــم الأمــازيــغــيــة كــأنــك جــئــت من 

قرية نائية في الصحراء المغربية.
واصـــلـــت الــتــحــديــق فـــي وجــهــيــهــمــا 
أردّ، كيف  ــمـــاذا  بـ ــــرف  أعـ لـــم  حــــائــــراً، 
ر عن خيبتي وألمــي، ثم استدرت  أعبِّ

واتجهت نحو باب البناية.
ســـــرت لـــبـــضـــع دقــــائــــق فــــي الــــشــــارع 
الذي يؤدي إلى الغابة، وحن نظرت 
ق فوق 

ِّ
إلــى أعــلــى رأيـــت هــدهــداً يحل

 يــرتــفــع ويــنــخــفــض قبل 
َّ

ــي، ظـــل ــ رأسـ
أيها  إلى أين ستذهب  ــ  أن يسألني: 
الإنسان؟ ــ لا أدري، سأواصل السير 
الغابة وأحــراشــهــا حتى  فــي مسالك 

ص من حزني وغضبي. 
ّ
أتخل

أمر  كنت  صنوبر  شجرة  وسألتني 
فـــي ظـــلالـــهـــا: ـــــ مـــا الـــــذي يــحــزنــك أو 
يغضبك؟ ــ لا أفهم ما الذي يحدث لي 
ي جننت، أنا 

ّ
منذ أن استيقظت، لعل

 من أراه بلسانه وأفهم 
ّ

أتكلم مع كل
ما يقوله لــي، ولكنني لا أعــرف الآن 
أي لسان منها هو لساني الذي كنت 

أتكلم به من قبل.
ثم سألتني زهرة برية قرب الشجرة 
إلى متى سأبقى في الغابة، فرددت 
عليها بما لا أتذكره، وسألني أرنب 
ســــــؤالًا آخــــر فــــــرددت عــلــيــه بــكــلامــه، 
ض ذلك سنجاباً ليضحك على  وحرَّ
نفسها  اللكنة  إنــهــا  ـــ  ـ  :

ً
قــائــلا لكنتي 

الــتــي تــنــطــقــهــا الــبــطــاريــق فـــي شــرق 
ألاسكا.

اعـــتـــرض لــقــلــق عــجــوز وتــمــتــم: ـــــ بل 
إنــهــا تــشــبــه الأصــــــوات الــلامــفــهــومــة 
الــتــرويــت في  الــتــي تنطقها أســمــاك 
ر صــغــارهــا من 

ِّ
نــهــر الــعــاصــي لــتــحــذ

الوقوع في شباك الصيادين.
ــقــت 

َّ
ــــذي حــل ــواء الــ ــهــ وتـــــــــردّدت فــــي الــ

فــــيــــه، كـــأنـــنـــي لــــم أكـــــن عـــلـــى الأرض 
ودمــدمــات  وهمهمات  كلمات  يــومــاً، 
وهمسات واختلاجات لا حصر لها، 
لم أحفل بها ولم أرد عليها، لا أدري 
ــاذا، هــل لأن لــســانــي قــد انــعــقــد؟ أم  لمــ

لأنني لم أجد جدوى من الرد؟
* العراق/ فنلندا

¡¡¡

الألــــوان. كيف  فــكــرة  لطالما جذبتني 
نرى الألوان وكيف نرتبط بها، كيف 
التجارب وكيف تتسابق  تتغير مع 
مـــــع بـــعـــضـــهـــا فـــــي أذهـــــانـــــنـــــا. كــنــت 
أعــشــق الــلــون الأحــمــر فــي طفولتي، 
ــه، أعــتــقــد أنــــه رخـــيـــص...  ــرهــ الآن أكــ
اللون الأبيض هو لون الحب، ليس 
بالثياب  ممتلئة  خــزانــتــي  الأحـــمـــر. 
 ما 

ّ
كــل بي 

ّ
الــســوداء بالرغم مــن تجن

يدعو الموت إلى بيتي. 

¡¡¡

أنهم  العالم  ليعرف  الأطفال  يصرخ 
ــروا الـــصـــبـــاح  ــ ــيـ ــ ــــي الـــلـــيـــل لـ ــوا فـ ــجــ نــ
مـــرة أخــــرى. كــم أردت أن أســمــع هــذا 
ــــون  ــــن راكـــــضـ ــــحـ الــــصــــيــــاح مــــعــــك ونـ
لنطمئن من يرتجفون لنا صارخن 
الكائنات  تلك  أردت ضــم  لــلاحــتــواء. 
الــهــزيــلــة والــتــشــبــث بــهــا مــعــك. نــوع 
آخر من الحياة كاد أن ينقذنا، لكننا 

دوماً اخترنا الألم. 

¡¡¡

عندما صحوت في الليل، تمنيت أن 
يطول النهار لأراه وهو يأخذ الكآبة 
من صــدري. وعندما صحوت خلال 
الــلــيــل لأنـــام  الــنــهــار، أردت أن يــأتــي 

وتنتهي الشمس من تعذيبي. 

¡¡¡

ــاً فــــي شـــــــارع مــمــتــلــئ  ــفـــو يــــومــ ــأغـ سـ
بالضجة. لن أخاف. لن يدهس المارة 
أصابعي هذه المــرة. سأستلقي على 
هـــاويـــة الــرصــيــف وظـــهـــري مــســتــرخٍ 
محركة ذراعي في اتجاهات متوازية 

لأطفو.
* مصر

كـلــيــمخمس قصائد

شارع ممتلئ بالضجة

 في رفوف المكتبة
ٌ

خسارات

جيوفاني شيارامونتي ــ من سلسلة »المحيط اللاتيني« )1997ــــ 2017(

لين هانغ ـ هسين ـ 

»بابل« )زيت وأكريليك 

على خشب ــــ 2011(

ادوارد مونخ ـــ »انفصال« )زيت على قماش ــ 1896(

هرين فريدفينسن ـ 

»كتب« )2005(
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باته
َ

ق
َ

ام حسين!»حين يستيقظ الإسلام« لمحمد أركون: إمكانات الإصلاح وع
ّ

خضير فليح الزيدي: محنة أن يكون اسمك صد

قصةفكر

فــي سبيل  الــغــرب،  فــي  الإنسانية  العلوم 
واقع  على  تهيمن  التي  مات 

ّ
المسل أشكلة 

الإسلام والمسلمين. والأشكلة ليست، في 
الــعــمــق، إعـــادة إنــتــاج تــســاؤلات النهضة 
وتخلف  الغرب  تقدم  بثنائيات  المتصلة 
ــاؤلات الـــتـــجـــديـــد، بــل  ــ ــسـ ــ المـــســـلـــمـــين أو تـ
ــة تــتــمــحــور عـــنـــد أركـــــــون فــي  ــلـ ــكـ إن الأشـ
الــحــفــر أبــعــد مـــن تــلــك الـــتـــســـاؤلات وعــلــى 
إمكانية   

ً
مثلا أركــون  يطرح  غير صعيد. 

ــــلام« عــبــر تـــدشـــين المـــدونـــة  ــ »تــفــكــيــر الإسـ
فحص  عبر  الجامعة  الكبرى  الإسلامية 
وتجميع المدونات الأرثوذوكسية الثلاث 
 هــذا التدشين ســوف يكون 

ّ
الــكــبــرى. لــكــن

راً عند أركون من خارج ترسيمات  مُتصوَّ
الرسمية،  الدينية  المؤسسة  وتــحــديــدات 
المدونة  إمكانيات  استكشاف  سبيل  فــي 
الــجــامــعــة المــتــجــدّدة فــي فــضــاءٍ إبستميٍّ 
مــخــتــلــف عـــن الــفــضــاء الــقــروســطــي الـــذي 

نشأت وتبلورت في طيّه هذه المدونات.
 أن يراودَه 

ّ
 عملياً، لا يمكن لقارئِ أركون إلا

أن  مــاذا يعني  التالي:   الإشكالي 
ُ

الــســؤال
يكون المــرءُ مسلماً الــيــوم؟ أو كيف يكون 
المسمّاة  المجتمعات  فــي  مسلماً  الإنــســان 
 Penser تفكير الإسلام 

ّ
 اليوم؟ إن

ً
إسلامية

الــهــمّ  ربـــمـــا،  يــخــتــصــر،  تـــركـــيـــبٌ   l’islam
ــقـــداً، فـــي الانــشــغــال  الأركُــــونــــي، كــتــابــة ونـ
ــرآنــــي وامــــتــــداداتــــه  ــقــ ــنــــص الــ بـــمـــاهـــيـــة الــ
المتشعبة. لقد فصّل صاحب »قراءات في 
القرآن« طوال عقود، وربطاً بما مرّ أعلاه، 
في مسألة الحاجة الماسّة إلى ما يدعوه 
المفهومية«،  عزلته  مــن  الإســـلام  »انــتــزاع 
أي وضــــــع الإســـــــــلام كـــنـــص مــــوحــــى بـــه، 
ــات عــقــديــة فــقــهــيــة مــقــفــلــة على  ــمـــدونـ وكـ
محك العلوم الإنسانية الحديثة، لا سيما 
الــلــســانــيــات والــســيــمــيــائــيــات فـــي سبيل 
كشف الآليات النصّيّة الداخلية بأبعادها 
الفضاء  فــي  اشتغالها  وأنــمــاط  الــرمــزيــة 
الاجتماعي العام، وذلك كي يُصار إلى فهم 
الدينية  الأرثــوذوكــســيــات  تــشــكّــل  كيفية 
الإســـلامـــيـــة )ســنــيــة، شــيــعــيــة، خــارجــيــة( 
 

ّ
الـــتـــي تـــبـــدو فـــي ظــاهــرهــا مــتــنــاقــضــة إلا
ــرائـــق شبه  ــي الـــعـــمـــق، طـ أنـــهـــا تــعــكــس، فـ
متماثلة في خلق المقدس وتزخيم الرؤية 
الأسطورية الرمزية حوله وتجيير طاقة 
المــخــيــال الاجــتــمــاعــي فـــي ســبــيــل تــدشــين 
ــى الــحــقــول المــعــرفــيــة 

ّ
مـــحـــظـــوراتٍ فـــي شــت

يــعــســرُ تــجــاوزهــا. يــعــدُّ مــفــهــوم الإصـــلاح 

الحزبية في الحي، إذ كان حالة صوتية 
لا أكــثــر. وكــــان عــلــى الابــــن أن يــرقــى إلــى 
ــلـــي، وتــحــمّــل  مــقــام صــاحــب الاســــم الأصـ
جـــرعـــات الـــهـــزء والــســخــريــة المــبــطــنــة من 
النسخة الأصلية والمـــزوّرة في آنٍ واحد، 
لكنه سيحاول تقليد هيئة الرئيس فوق 
ذاتية  بــعــروضٍ  مــســرح مهجورة  خشبة 
فاشلة، قبل أن يستثمر براعته في الرسم، 
جــداريــات  فــي  الــقــائــد  لتصاوير  متفرّغاً 
ــبــــلاء وطــلــبــاً   الــ

ّ
ـــحـــصـــى بــقــصــد كـــــف

ُ
لا ت

شيوعياً  باعتباره  الشخصية  للسلامة 
العراقية  الحرب  التحاقه بجبهة  مراقباً. 
الإيــرانــيــة وضــعــه فــي شــبــاكٍ أخـــرى أشــدّ 
وطأة، وفي محنة مزدوجة، إذ كان عليه 
التوقيع يومياً لإثبات وجوده في أرض 
المــعــركــة مـــن جــهــة، وتـــذمّـــر الــضــبــاط من 
إرسال تقرير يومي عن سلوكه من جهةٍ 

أخرى.
ــخــة بــالــعــار هي 

ّ
الــقــمــاشــة الـــذاتـــيـــة المــلــط

التي  القائد  جــداريــات  مــن  ثانية  نسخة 
ـــمـــحـــى وتـــبـــهـــت مـــلامـــحـــهـــا تــدريــجــاً 

ُ
ســـت

ــبـــة  ــتـــهـ ــلـ ــــس المـ ــمـ ــ ــشـ ــ بــــتــــأثــــيــــر حـــــــــــــرارة الـ
والــــخــــســــارات المـــتـــعـــاقـــبـــة، وانـــعـــكـــاســـات 
الــحــصــار عــلــى مــنــاخ الــبــلاد، إذ تتراجع 
قيمة الجدارية إلى كيس عدس أو طحين 
أو سكر، مقابل ترميم ملامح القائد. كأن 
هـــذه الــجــداريــات أرشــيــف لــلاحــتــضــار لا 
المتلاحقة  الإعلامية  الحملات  رغم  أكثر، 
ـــيّ. مـــــن ضـــفـــةٍ  ــ ـــمـ ــ فـــــي تـــــرويـــــج نــــصــــر وهـ
ثــانــيــة، تعكس مــرايــا الــقــائــد فــي صــوره 
ســوســيــولــوجــيــا مــجــتــمــع مــفــكّــك وحــائــر 
ــالــــزي  بـــــين بــــــــــداوة تـــمـــثـــلـــهـــا صـــــورتـــــه بــ
التقليدي، وأخرى بالنياشين العسكرية، 
وثالثة بقبعة وسيجار. حداثة معطوبة 
قة محمولة على خطاب نفاق، وقيم 

ّ
وملف

زائــفــة، ومــوتــى بـــالآلاف فــي حــربٍ عبثية 
تؤطرها سرديات خاطفة في حوار غير 
متكافئ بــين عبد الكريم قــاســم، وصــدّام 
حسين فــرحــان، مــا يمكن اعــتــبــاره ثغرة 
ســرديــة فــي مــجــرى الــحــكــي. ذلــك أن زمن 
عبد الكريم قاسم رغم فضائله بالمقارنة 
مع جحيم الثاني، كان العتبة الأساسية 
في عسكرة المجتمع العراقي، وما انزلاق 
النفاق إلا ترجيع لتلك  إلــى هــاويــة  الأب 
الــفــتــرة المــضــطــربــة الــتــي أغــلــقــت الــقــوس 

 مفكر في 
ّ

مفهوماً إشكالياً ملحّاً على كل
الإســلام. في هذا السياق، يطرح صاحب 
»تــأصــيــل الأصــــول فــي الإســـــلام« الــســؤال 
المركزي التالي: هل نستطيع التحدّث عن 
نموذج أعلى للإصلاح؟ لا يغيب عن بال 
أركون أن النماذج الإصلاحية الإسلامية 
ــراً( رغـــم  ــ ــــصـ ــالًا لا حـ ــ ــثـ ــ ــدة مـ ــبــ )مـــحـــمـــد عــ
استيعابها لمنجزات وإيجابيات النهضة 
الــغــربــيــة لـــم تــســتــطِــع الـــخـــروج مـــن فــكــرة 
عند  المكتمل  النبويّ  النموذج  استعادة 
 هذه الاستعادةِ 

ُ
كل مقاربة للإسلام. مثل

تغفل المنهجية التاريخية، أو بتعبير آخر 
تغفل التراكمات التاريخية المرئية وغير 
للنموذج   استعادة 

َّ
كل المرئية، ما يجعل 

الأول تــقــعُ فـــي فـــخ الــتــزيــيــف. فــالــشــروط 
ــة والـــنـــفـــســـيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــيّـ ــاريـــخـ ــتـ الـ
ــروط  ــ ــن شـ ــ ــن تـــخـــتـــلـــف عـ ــ ــراهــ ــ لـــلـــعـــصـــر الــ
 حقبة 

ّ
لــكــل إن  آخـــر،  بتعبير  أو  المــاضــي، 

ها الخاصّة ورهاناتها الفكرية 
َ
إبستيميت

عــلــى عــصــبــيــة قــبــلــيــة وأمــــــراض طائفية 
ــة، لــم  ــل مـــجـــانـــي وهـــــجـــــرات قــــســــريــ ــتــ وقــ
باقتفاء  النص بعمق، مكتفياً  يفحصها 
سيرة الـــراوي والإنــصــات إلــيــه، بصحبة 
هامشية  تعليقات  عـــدا  الــشــاي،  كـــؤوس 
ــة بــين  ــهــ ــواجــ ــتـــوى المــ ــرقــــى إلــــــى مـــسـ لا تــ
الــشــخــصــيــتــين. فــهــهــنــا يــنــصــت الــبــعــثــي 
ــى الـــشـــيـــوعـــي الــــــذي هــيــمــن  ــ بـــاهـــتـــمـــام إلـ
عــلــى مــركــزيــة الــســرد أكــثــر مــمــا ينبغي، 
ــا مـــن أنــقــذت  ــم وحـــدهـ ــ ــأن ســـطـــوة الاسـ كــ
مركب الــراوي من الغرق، في مجاز موازٍ 
فما  وليلة«،  ليلة  »ألــف  في  الحكي  لآلية 
ــة  ــان روايــ أن يــنــهــي صــــــدّام حــســين فـــرحـ
»لياليه« المتتالية، يموت الآخر بمخالب 
، بـــانـــتـــفـــاء حــاجــة 

ً
ــيــــلا غــــوريــــلا تــخــنــقــه لــ

لحكايته. هذا  الثاني  إنصات  إلــى  الأول 
ــار الـــشـــاقـــولـــي لــســيــرة الـــــراوي  ــتـــضـ الاحـ
يــخــتــزل عــمــلــيــاً احــتــضــار صــــورة الــبــلاد 

التي لا تنتمي بالضرورة للحقب السابقة. 
 الــكــتــاب )مــقــابــلــة أجرتها 

ُ
يــضــيء مــلــحــق

ـــشـــرت 
ُ
تــســعــديــت يـــاســـين مــــع المــــؤلــــف ون

في  القبائلي  المجتمع  على   )2000 سنة 
المجتمعية  إشكالياته  وتحديداً  الجزائر 
ــمــــاط اتـــصـــالـــه بــالــحــداثــة.  الـــداخـــلـــيـــة وأنــ
هنا، يحاول أركون فهم منابع التقديس 
الــتــي أحــاطــت بــالأولــيــاء الــصــالــحــين في 
الــذي  المــرابــطــين  ونعني  القبائل،  منطقة 
ــدوا إلـــى المــنــطــقــة مــن المــغــرب الأقــصــى  وفــ
قبل بضعة قرون واحتلوا نتيجة المكانة 
الــديــنــيــة الــتــدريــســيــة ونــطــقــهــم الــعــربــيــة 
الفصحى واحتكارهم »المجال الأخروي« 
السكان  موقع  عن  ينماز  مرموقاً  موقعاً 
 صـــاحـــب »الــعــلــمــنــة 

ّ
ــيـــين. عــلــى أن ــلـ الأصـ

الحديث عن  فــي سياق  والــديــن« يعترف 
التوسع  إلـــى  بــالــحــاجــة  الــقــبــائــل  مجتمع 
 أخـــرى 

ً
ــرة ــ ــة هـــذه الـــظـــاهـــرة، ومـ ــ فـــي دراسـ

بوضعها على محك المنهجيات الحديثة 

فالذي  المتتالية،  محناتها  فــي  الملعونة 
إلى  انتهى  الزعيم  كــان يرسم جــداريــات 
رســـــم صـــــور الـــشـــهـــداء كـــبـــديـــل لأســـبـــاب 
ــكــــاس ســـنـــوات  ــعــ ــيــــش، مـــوضـــحـــاً انــ ــعــ الــ
الـــحـــصـــار عــلــى قــيــم المــجــتــمــع الـــعـــراقـــي، 
الــشــهــداء. محنة أخــرى  خصوصاً أرامـــل 
ــدّام  ــ ــولًا، ســـتـــواجـــه الـــجـــنـــدي صـ ــ ــ ــدّ هـ ــ أشــ
حــســين فـــرحـــان فـــي رحــلــتــه الــعــجــائــبــيــة، 
مــن معسكره إلــى بــغــداد، حــين يُستدعى 
ــابــــرات الـــعـــامـــة بــتــهــمــة  ــيــــادة المــــخــ ــى قــ ــ إلـ
مطلوب  أنــه  متأخراً  ليكتشف  مجهولة، 
لمقابلة الرئيس شخصياً، بقصد تكريمه 
وضرورة تغيير اسمه، فالبلاد لا تحتمل 
اســـمـــين مـــن هــــذا الــــطــــراز، وفـــقـــاً لمـــا قــالــه 
وفي  والخائف،  المرتبك  للقرين  الرئيس 
لحظة مـــغـــادرة الــضــيــف الــقــاعــة، وأثــنــاء 
تــأديــة الــتــحــيــة الــعــســكــريــة ســيــتــبــوّل في 
، هناك 

ً
سرواله لفرط انفعاله. ولكن مهلا

ــة إلـــــى مـــثـــل هـــــذه الـــجـــمـــاعـــات  ــ ــــرؤيـ ــي الـ فــ
ــة الآلــــــيــــــات الـــعـــمـــيـــقـــة  ــرفــ ــعــ الأصـــــلـــــيـــــة، لمــ
لــتــشــكــل الـــثـــقـــافـــات الــشــعــبــيــة الــقــبــائــلــيــة 
تقاليد  )وهـــي  واشتغالِها  )الأمــازيــغــيــة( 
 
ً
ــطــة

ّ
ــلـــى الإســـــــــلام( مــخــل ــتـــى عـ ــقـــة حـ ــابـ سـ

أنهم  »وبما  التشريعي؛  الدينيّ  بالوافد 
يـــعـــرفـــون الــــقــــراءة والـــكـــتـــابـــة والــحــســاب 
وتــــلاوة الــقــرآن ونــســخــه، اكــتــســبــوا نوعاً 
من الهالة أو الكاريزما لدى السكان ذوي 
التراث الشفهي الذين لا يعرفون القراءة 
بسهولة  يــتــمــكّــنــون  وهـــم   )...( والــكــتــابــة 
من لعب هذا الــدور لأنهم لا ينتمون إلى 
عصبيات  المحلية  السلالية  العصبيات 
)...( يتحدثون باسم شرعة  اللحم والــدم 
ــه ونـــبـــيـــه وحـــكـــمـــهـــمـــا. وهــــــي شـــرعـــة  ــلــ الــ
محترمة بــل مــقــدســة عــنــد الــجــمــيــع. هــذه 
ــائـــف الــشــغــالــة انــتــشــرت  ــيــــات والـــوظـ الآلــ
فــي كــل الــفــضــاء المــغــاربــي بفضل توسع 
ى 

ّ
شت بأساليبَ  المرتبطة  الدينية  الطرق 

بأنهم  مــشــهــوريــن  مــؤسّــســين  وبمعلمين 
المــجــمــل،  فـــي  )ص228(«.  »مـــتـــصـــوفـــون« 
 مــرّة، أمام 

ّ
يضعنا أركــون كقرّاء عــربٍ، كل

غزارةِ منهجيات أكاديمية يرى أنها ممرّ 
النص  ظــاهــرةِ  ل 

ّ
لتعق فــي وقتنا  إلــزامــي 

ــقـــرآن( والــنــصــوص  ـــس )الـ المـــركـــزيّ المـــؤسِّ
الرديفة في التراث الفكري العربي، سواءٌ 
الـــتـــاريـــخـــيـــة أو الاجــتــمــاعــيــة  المــنــهــجــيــة 
أو  الأنتروبولوجية  أو  السوسيولوجية 
 أن هذه المنهجيات 

ّ
اللاهوتية النقدية. إلا

ي 
ّ
 تطرح في ذهن المتلق

ّ
على أهميتها تظل

ــيـــة المــــركــــزيــــة الــعــمــيــقــة ونــعــنــي  ــالـ ــكـ الإشـ
إشــكــالــيــة الــقــطــبــيــة الأكــاديــمــيــة الــغــربــيــة 
ــة  )الـــتـــمـــركـــز(، وبـــالـــتـــالـــي مــشــكــلــة الـــرؤيـ
ــتـــراث الــكــبــرى عبر  الــذاتــيــة لــنــصــوص الـ
مــنــظــار هـــذه الــوضــعــيــة الــتــي تقيم فيها 
الحيادية  تــحــت مسمى  ذات)نـــــا(،  الــــذات 
والمــوضــوعــيــة، فــي مــوضــع مــن شــأنــه أن 
يــطــمــس مــــــراراً وتــــكــــراراً مـــســـاحـــاتٍ غــيــرَ 
المنهجيات على  هــذه  قد لا تقوى  مرئية 
بكلية دلالاتها، لأنها مساحات  الإحاطة 
ـــل  ــلـــة عـــلـــى نـــحـــو وثــــيــــق بـــالـــتـــشـــكُّ ـــصـ

ّ
ــت مـ

العربية  للشخصية  العميق  الــهــويّــاتــي 
ــيــــة فــــي ســـيـــاق مـــيـــتـــا-تـــاريـــخـــيّ  الإســــلامــ
وهو  الخصوصية،  بالغ  باطنيٍّ  إيمانيّ 
ق قــائــم في 

ّ
ــل شــعــوري ســيّــال وخــــلا تــشــكُّ

بالبنية  المخصوص  الشعوريّ  ــصــال 
ّ
الات

اللغوية النصيّة الفائقة.

محنة تالية، فبعد احتلال العراق وإعدام 
الرئيس، تعمُّ الفوضى في البلاد، وتثأر 
 شــخــص كـــان محسوباً 

ّ
الــغــوغــاء مــن كـــل

ــعـــث«، وفـــي  ــبـ ــاث الـ ــثـ ــتـ عـــلـــى الـــنـــظـــام »اجـ
الرئيس،  مقدمة هـــؤلاء رسّـــام جــداريــات 
الفرار نحو الأردن: »هربتُ  إلى  فيضطر 
وتركت البلد بعد أن خلعتَ اسمي على 
الـــحـــدود، كـــان عــلــيّ أن أفـــكّـــر بــاســم آخــر 
ــــود مـــن جــديــد..  حــتــى يــســتــقــرّ الــبــلــد وأعـ
كان اسمي هو الجريمة«. يفتتح خضير 
الــزيــدي روايــتــه بحادثة شخصية  فليح 
كانت  الأســـمـــاء،  تــشــابــه  بمشكلة  ق 

ّ
تتعل

بالنسبة إليه هي »بيضة الحكاية« التي 
ــر،  ــردي آخـ ــ ســيــرويــهــا لاحـــقـــاً بــفــضــاء سـ
منوّهاً إلى وجود نحو 500 صدّام حسين 
آخـــــر، يــحــتــاج إلــــى مـــن يـــــروي حــكــايــتــه. 
ــقـــل بـــيـــضـــة الــحــكــي  ــى أن ثـ ــ ســـنـــتـــنـــبّـــه إلــ
ــة الــســيــرة يــحــتــاجــان إلــــى حــراثــة  ــرابـ وغـ
المفرطة  الشفوية  بــإزاحــة  أعــمــق  ســرديــة 
وتحريرها بلاغياً بما يتلاءم مع الأهوال 
والمحن التاريخية المتعاقبة على العراق 
أولًا، وحجم الأوجاع المتراكمة في سيرة 
ــح، إن  ــ ــ الــشــخــصــيــتــين ثـــانـــيـــاً. عــلــى الأرجـ
اللجوء إلى النبرة التهكمية بما يخصّ 
ــدّام حــســين فـــرحـــان« أفــقــدت  ــ »المـــدعـــو صـ
الشخصية بوصلتها إلى حدّ ما، وبدت 
بلا رافعة مرجعية ثقيلة عن تاريخانية 
الــعــنــف فـــي هــــذه الـــبـــلاد المــنــكــوبــة، وإذا 
بقماشة السرد تتشظى في اللهاث وراء 
الـــوقـــائـــع المــضــحــكــة أكـــثـــر مـــن اعــتــنــائــهــا 
بــالمــصــائــر الــتــراجــيــديــة لــلــشــخــوص، ثــمّ 
ســنــســتــغــرب مـــــرّة أخــــــرى، غـــيـــاب حصة 
الحكي ومساجلة  من  قاسم  الكريم  عبد 
الآخر، ذلك أن تاريخ عراق ما بعد الملكية 
ــين 

َ
ــي هــات

َ
مــثــل وتـــــرٍ مـــشـــدود بـــين حــقــبــت

بسحل  الأول  انتهى  فقد  الشخصيتين! 
جثته في شوارع بغداد، والثاني مطارداً 
من الاحتلال الأميركي قبل القبض عليه 
في جحر ثم إعدامه. وفي المقابل، علينا 
 نغفل براعة خضير فليح الزيدي في 

ّ
ألا

الــتــقــاط  فــكــرة روائـــيـــة مــغــايــرة فــي بناء 
مثلث )المــؤلــف/ والـــراوي/ والمتلقي( في 
تشابكات سردية، متوترة حيناً، وخافتة 
طوراً، تبعاً لاعترافات الــراوي، وتمزقات 

الهوية.

ور
ّ

حسن نص

 كتابِ المؤرّخ والمفكر الجزائري 
ُ
يُعدُّ عنوان

 )2010-1928( أركــــــــون  مـــحـــمـــد  ــل  ــ ــراحـ ــ الـ
»حــــين يــســتــيــقــظ الإســـــــلام« الـــــذي انــتــقــل 
الــســاقــي، نقلهُ  الــعــربــيــة )دار  إلـــى  أخــيــراً 
أولى  الفرنسية هاشم صالح، طبعة  عن 
الشهيّة  يــفــتــح  إشــكــالــيــاً  عــنــوانــاً   )  2019
على النقد والقراءة. فالعنوان، بحدّ ذاته، 
يفترض أن الإسلام لا يشير إلى المنظومة 
التعبدية بمعزل عن  الشعائرية  العقدية 
راهـــنـــاً مجتمعات  المـــســـمّـــاة  المــجــتــمــعــات 
إسلامية، بل يحيل إلى معطيات حيوية 
ها هذا الإسلام 

ُ
كامنة غير مرئية يستبطن

تتمركز حول  طــور. معطياتٌ  بعد  طــوراً 
ــــي، وتــســتــدعــي  ــــوحـ ــرآنــــي/ الـ ــقــ الـــنـــص الــ
النظرية  ماهية  فــي  التفكيرَ  الـــدوام  على 
ــتـــي يــمــكــن أن تــســتــنــبــط فــي  المـــعـــرفـــيـــة الـ
 
ً
ــي، فــضــلا ــ ــلامـ ــ ــال الاجـــتـــمـــاعـــي الإسـ المــــجــ
عـــن الـــتـــســـاؤل الــــدائــــم عـــن طــبــيــعــة نــظــرة 
 ومــثــقــفــين، إلــى 

ً
ــراداً ونــخــبــة ــ المــســلــمــين، أفـ

إيمانيّ  دينهم لا كمعطى  وإلــى  ذواتــهــم 
ــــط، بـــــل كـــإمـــكـــانـــيـــة انـــــخـــــراطـــــيّـــــةٍ فــي  ــقـ ــ فـ
مــنــظــومــة المــــعــــارف والـــعـــلـــوم الإنــســانــيــة 
الحديثة الغربية المنشأ. نصوصُ الكتابِ 
، بحسب صاحبة التوطئة وهي 

ُ
المجموعة

زوجة أركون ثريا اليعقوبي، تشكل جزءاً 
محدّداً من آخــرِ ما كتبَ أركــون واشتغل. 
 فـــصـــل/ نــــصّ يـــغـــوص فـــي مــواضــيــعَ 

ّ
كــــل

طالما وردت في أشغال الكاتب ومؤلفاته 
ــصــل بمفهوم 

ّ
الــســابــقــة، وتــحــديــداً مـــا يــت

الإســــــــلام المـــعـــاصـــر وقـــضـــايـــا الــتــجــديــد 
الــخــروج مما يسمّيهِ  والإصـــلاح وكيفية 
الدوغمائي«  التشريعي  »السياج  أركــون 
 في 

ُ
الــذي يكبّل هذا الإســلام. أما المضاف

ق الــنــصــوص  مـــا بـــين أيـــديـــنـــا، فــهــو تـــطـــرُّ
لمــــجــــال عـــلـــم الـــنـــفـــس عـــبـــر نـــــصّ الــفــصــل 
الثالث من الكتاب، وهو نصّ ناتج جزئياً 
عــــن مـــداخـــلـــة ألـــقـــاهـــا فــــي مـــؤتـــمـــر فـــاس 
اللاكانية  الجمعية  مته 

ّ
نظ الــذي  الثاني 

أيـــار )مــايــو(  الــنــفــســي  الــدولــيــة للتحليل 
قها إلى وضع المرأة في  2006، وكذلك تطرُّ

التشريع الإسلامي.
يــتــمــيّــز فــكــر أركــــون فــي مــجــمــل كــتــابــاتــه، 
وعــلــى نــحــو مـــا هـــو ظـــاهـــرٌ فـــي مـــن هــذه 
كمّ من  بالقدرة على تحشيد  النصوص، 
الــطــروحــات والــخــلاصــات الــتــي أنتجتها 

خليل صويلح

أن تــحــمــل اســــم ديـــكـــتـــاتـــور مــثــل صــــدّام 
حسين، ستدفع الثمن مرتين! مــرّة خلال 
حـــيـــاتـــه، ومـــــــرّة ثـــانـــيـــة بـــعـــد مـــمـــاتـــه. فــي 
بالانقلابات  محكومة  الــعــراق  مثل  بــلاد 
والـــحـــروب والـــخـــوف وتــقــديــس الــزعــيــم، 
ــة بـــجـــرعـــات  ــايــ ــكــ ســـــــوف تـــتـــنـــاســـل الــــحــ
ــاة شــخــصــيــات  ــيــ ــرة فــــي اقــــتــــفــــاء حــ ــيـ ــبـ كـ
للعنة  نموذجية  ضحية  نفسها  وجــدت 
الــزيــدي في  الاســـم. يلتقط خضير فليح 
روايـــتـــه »المـــدعـــو صــــدّام حــســين فــرحــان« 
)دار ســطــور( بـــذرة الــحــكــايــة مــن مآسي 
تشابه الأسماء، خصوصاً إذا كان اسمك 
آخــر مطلوب  اســم شخص  مــع  متطابقاً 
دائــرة  فــي  الإرهــــاب.  بتهمة  أمنية  لجهة 
الأحــوال المدنية، سيلتقي كاتب معروف 
أثــنــاء وجـــوده فــي المــكــان لاســتــعــادة اسم 
جـــــدّه الــــرابــــع بــقــصــد إزالــــــة الــشــبــهــة عن 
الأسماء.  اسمه بعشرات ضحايا تشابه 
ــة لافـــتـــة  ــ ــرديـ ــ ــذا يـــقـــع عـــلـــى عـــتـــبـــة سـ ــكــ هــ
المحنة  تعيشان  شخصيتين  إلــى  تقوده 
نــفــســهــا: عــبــد الـــكـــريـــم قـــاســـم الــحــيــالــي، 
وصـــــدّام حــســين فـــرحـــان. مــــرآة مــعــاصــرة 
بالإعدام.  انتهيا  انقلابيين،  إلى  للإحالة 
ــخ 

ّ
ــعــــراق المــلــط صـــــورة تــخــتــزل تـــاريـــخ الــ

بـــالـــدم والــعــنــف والــــرعــــب. ســيــكــتــب عبد 
ف السابق في وزارة 

ّ
الكريم قاسم، الموظ

الخارجية، رقم هاتفه على عملة ورقية، 
 هاتفه بــصــوت كــائــن ما 

ّ
 أن يـــرن

ً
مــتــأمّــلا

ــواء حياته  ــ يــكــســر عــزلــتــه ووحــشــتــه وخـ
ــه إلـــى  ــنـ ــــوت زوجــــتــــه، وهــــجــــرة ابـ بـــعـــد مـ
الــســويــد، فيلتقط صــــدّام حــســين فــرحــان 
الإشارة، ليروي حكايته مع محنة اسمه.

ــدّام حــســين فـــرحـــان فـــاتـــورة  ــ ســيــدفــع صــ
باهظة من الخسارات تحت يافطة »هذا 
ما جناه أبي عليّ«. الأب الذي أهداه هذا 
الاسم/ الفخ، شخص وصولي، ومنافق، 
ــد فــي ســيــادة الــنــائــب، ثم  ومــهــمّــش، وجـ
الرئيس لاحقاً أيقونته المقدّسة، متقدّماً 
الصفوف في الهتاف وتأليف الشعارات 
مــن دون  الــقــائــد،  فــي تمجيد  الحماسية 
أن يقطف ثماراً من شجرة حزب البعث، 
ــة الـــتـــقـــاريـــر  ــابـ ــتـ ــابـــل خــــدمــــاتــــه فــــي كـ ــقـ مـ
وخـــدمـــة الـــحـــزب كـــحـــارس لمــبــنــى الــفــرقــة 

محمد جبعيتي: فانتازيا الأحلام والأوهام
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تركيب
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ُ
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واستقطاب  الــروايــة،  دهاليز  في  للولوج 
ــذ  ــ ــاب بـــشـــكـــل خـــــــــاصّ. »أخـ ــ ــشـ ــ الـــــقـــــارئ الـ
 حياتك 

ُّ
أتظن يضحك من جديد ســاخــراً: 

قــدر كبير من الأهميّة؟ لستَ سوى  على 
العمل.  عن  عاطل  بائس،  جامعيّ  خرّيج 
ما هي الأحداث العظيمة التي مررتَ بها؟ 
قصصُ حبّ فاشلة« )ص 16(.                                                           
 إلــى ذلــك نــجــاح الــكــاتــب فــي نظم 

ُ
يُــضــاف

الأحــــداث، وضــبــط إيــقــاع الــنــصّ، وحبكِهِ 
ــة« مــــن دون  ــدَمـ ــنـ ــهـ بـــطـــريـــقـــةٍ واقـــعـــيّـــة »مـ
ـــة أو  الـــحـــاجـــة إلــــى الإفـــــــراط فـــي الـــشـــعـــريَّ
اســتــعــراض مــنــســوب مــخــزونــه الــثــقــافــيّ. 
جبعيتي أرادَ مــن خــلال ســرد قصّته في 
 
َّ
 بـــأن

َ
ــقــــول ــا الــ ــيـــزريـــت وأريــــحــ نــابــلــس وبـ

الغاصب هي في  فلسطين رغم الاحتلال 
قلب العالم المتجدّد المكبّل بمظاهر العولمة 
والأزياء والتكنولوجيا والسياحة. داخل 
الــرصــاص  التعب وصـــوت  فلسطين رغــم 
والــتــهــويــل، هـــواءٌ لا يخلو مــن السخريةِ 
ــةِ  ــ ــرفـ ــ ــطـ ــ ــا والــــشــــتــــائــــم والـ ــ ــديـ ــ ــيـ ــ ــراجـ ــ ــتـ ــ والـ
هنا  نوح  ة  شخصيَّ لتصبح  ة«،  و»الحريَّ
لنا  ينقل  ل 

ّ
بــاص بشريّ متنق عبارة عن 

 في 
ً
 شاب يحفر بأنامله حياة

ّ
تجربة كل

مكان آخر كما يقول ميلان كونديرا.                                                                                  
والـــلافـــت أيــضــاً فـــي هــــذا الـــنـــصّ ارتــبــاط 
ات مثل رهف، ودينا  نوح ببطلات ثانويَّ
الــصــديــقــة والــحــبــيــبــة والـــزوجـــة الــهــاربــة 
أخـــيـــراً، وتــركــيــز الــكــاتــب عــلــى تــأثــيــرهــن 
ــاة الأم وتــفــاصــيــل صمم  ــ إلــــى جـــانـــب وفـ
ــر عــن  ــنـــظـ ـــي الــــبــــطــــل، بــــصــــرف الـ

َ
شـــقـــيـــقـــت

اللكمات  ساعة  والمسعف  المنقذ  محمود 
 
َّ
والــضــربــات المــوجــعــة. وإذا افــتــرضــنــا أن
هي  المــوزونــة  والفصيحة  ة  الفطريَّ اللغة 
الجسر الذي نعبرُ من خلاله نحو الشرك 
 عنصر الخيال 

َّ
الذي وقع به الكاتب، فإن

ـــد الــكــاتــب  ــة قـــيَّ ـــة والــضــبــابــيَّ والـــســـريـــالـــيَّ
ذ نوح 

َّ
ما حين نف بحلقات مفقودة لا سيَّ

ــتــه ضـــــدّ المـــســـتـــوطـــنـــين وغــــــاب عــن  عــمــلــيَّ
شاشة الإدراك. هــل هــذا حكماً هــذيــان أم 
واقع؟ وإذا كان الاحتمال الأخير صائباً، 
التفاصيل؟ وهــل عجز  فما هي تفاصيل 
المتينة عن طرحها؟  ة  السرديَّ ذو  الكاتب 
إضــافــة إلـــى ظــاهــرة تــســاقــط الــنــســاء من 
الرواية  بطل  بأحلام  وارتباطها  السماء 
والصخرة والحديقة ونبوءات دينا التي 
لهفة  وتبعدنا عن  ة،  الأسطوريَّ من  تزيد 
ة الـــواقـــع والــبــحــث عـــن شــوبــنــهــاور  قـــــراء
داخــل الــروايــة، لنصل إلــى نهاية الرواية 
ــالــــشــــوق وانــــــحــــــدار الـــصـــدمـــة  المـــفـــعـــمـــة بــ
ــتِــمــت الــروايــة بـــزواجٍ 

ُ
وتوقعها حــين اخــت

ــيّ يُــبــقــي نــوح  ــافــ ســعــيــد وســنــتــمــتــر إضــ
داً عــلــى قــيــد حــيــاة قــابــلــة لــلــتــكــرار.  ــدَّ مـــجـ
الــذي ينبغي طرحه على  السؤال  ويبقى 
الــكــاتــب فــي الــخــتــام: هــل يتعلق الــقــارئ 
 
َّ
ــات أم أن ــايـ ــهـ ــنـ الـ ــي  فــ الــــســــعــــادة  بــخــيــط 
الكاتب هو من يربطها حول خناقه؟ وهل 
الأحـــلام والأوهــــام هــي إجابات  فانتازيا 
تــبــعــدنــا عــن رؤيــــة جبعيتي لــلــحــيــاة من 
 
ً
ــلا ــاسـ ــلٍ كــــــان ذات صـــفـــحـــة غـ ــطــ خــــــلال بــ

للصحون؟

نبيل مملوك

أو  مــحــظــوظــاً   
ً
فـــعـــلا كـــنـــتُ  إن  أدري  »لا 

ســيــئ الـــحـــظ. لــقــد اخــتــلــط عـــلـــيَّ الأمـــــر«. 
الفلسطيني  الكاتب  يُنهي  العبارة  بهذه 
»غاسل  الأخيرة  روايته  محمد جبعيتي 
يــقــرأ شــوبــنــهــاور« )دار الآداب(.  صــحــون 
هاً  العبارة تصلح لكي تكون سؤالًا موجَّ
لِك« في الرواية 

َ
من »نوح« الشخصية »الم

إلــــى مــحــمــد جــبــعــيــتــي الـــقـــارئ والــكــاتــب 
 عـــلـــى ظـــهـــرِه 

َ
ــل ــمـ ــالـــنـــصّ الــــــذي حـ ــاً، فـ ــعـ مـ

 شوبنهاور أوقعَ الكاتب في شباك 
َ

طيف
أهدافه، وأحيانا في أكثر من شركْ.                                                                                                            
 ،

ً
بداية الرواية التي تتكون من 24 فصلا

ة الرئيسة  كانت برسم »نوح«، الشخصيَّ
فيها، مــن المستقبل إلــى المــاضــي وصــولًا 
إلـــــى الــــحــــاضــــر، مــــا جـــعـــل الــــنــــصّ أشــبــه 
بمجموعة قصص قصيرة مضغوطة في 
قـــرص مــدمــج أدبــــيّ رديـــف لــروايــة تدخل 
من باب إهداء غير مألوف، لتمرّ بهامش 
مــشــبــع بــلامــبــالاة صــاحــبــه، وصــــولًا إلــى 
ن وعـــي الــقــارئ  صــيــف 201٧ حــيــث يــتــكــوَّ
استيقظ  بمريض  شبيه  ضبابيّ  بشكل 
لــلــتــوّ مـــن غــيــبــوبــة طــويــلــة، لــيــرى نفسه 
مشدوداً نحو قطار سرديّ سلس منساب 
من أحداث وأخبار قابلة للحدوث مع أيّ 
كان، ومن ذلك استرجاع »نوح« لما راودَه 
من مصائر عام 201٣: تخرّجه الجامعيّ، 
دخوله في مرحلة البطالة، ممارسة المهن 
إضافيّاً  دافعاً  كانت  كلها  إلـــخ...  الشاقة، 

رزان ابراهيم  

إلى  إبراهيم  رزان  الأكاديمية  تتطرّق 
الــســائــدة في  مجموعة مــن المــواضــيــع 
»إشكاليات  كتابها  فــي  الأطــفــال  أدب 
ورؤى نــقــديّــة فـــي قــصــص الأطـــفـــال« 
ــتــــوزيــــع(.  ــ )الــــــــدار الأهـــلـــيّـــة لــلــنــشــر وال
ــم هـــذه  ــ ــوالـ ــ ــــي عـ ــخــــوض إبــــراهــــيــــم فـ تــ
القصص من خلال مرجعيات نفسية 
ــيــة  وتــــربــــويّــــة، وأخــــــــرى فــنــيــة وجــمــال
ــف الــكــتــاب عند المـــادّة 

ّ
أســلــوبــيــة. يــتــوق

الـــتـــراثـــيـــة وكــيــفــيــة تــطــويــعــهــا بــطــرق 
ز 

ّ
يرك كذلك  الأطــفــال،  أدب  فــي  ممتعة 

وتوظيفها  وخيال  الــواقــع  ثنائية  على 
مع  تعاملت  التي  القصص  بعض  في 
الكاتبة  تعرض  الفلسطينية.  القضيّة 
التي تبرز دائماً  الثيمات  أيضاً بعض 
والتمييز  التنمر  مثل  الطفل  أدب  فــي 
الدينية  والقضايا  والإعاقة  العنصري 

والغيبية وغيرها من المواضيع.

إليزابيث ستروت

ــة »اســمــي لــوســي بــارتــون«  تــعــدّ روايـ
الأدبـــيـــة  الأعـــمـــال  ــمّ  ــ أهـ مـــن   )2016(
الإنــكــلــيــزيــة في  باللغة  الــتــي صـــدرت 
ــيــــرة، إذ ســـرعـــان ما  الـــســـنـــوات الأخــ
وصــلــت إلـــى قــوائــم الــجــوائــز الأدبــيــة 
ــر«، بـــالإضـــافـــة  ــ ــوكـ ــ ــائــــزة »بـ مــنــهــا جــ
بريطانيا.  في  للخشبة  انتقالها  إلى 
ــة الــتــي تــحــمــل تــوقــيــع الــكــاتــبــة  الـــروايـ
ــروت،  ــ ــتـ ــ الأمــــيــــركــــيــــة إلــــيــــزابــــيــــث سـ
فــواصــل«  »دار  عــن  قريباً  ستصدر 
)تــــعــــريــــب: أحـــمـــد م. أحــــمــــد(، وهـــي 
ــــي مـــوضـــوع  ــــلا مـــــواربـــــة فـ ــل بـ ــدخــ تــ
علاقة  خــلال  من  العائلية  الصدمات 
ــون بـــوالـــدتـــهـــا،  ــ ــارتـ ــ الابــــنــــة لــــوســــي بـ
في  ربة. 

ّ
مضط عائليّة  أجــواء  ضمن 

ســردهــا المــمــتــع تــتــابــع ســتــروت هــذه 
العلاقة، مع مرور سنوات طويلة من 

الانقطاع بين أفراد العائلة.

عدي عدنان محمد

السيميائية  اتبع عدي عدنان محمد 
ــق مـــــدرســـــة بــــاريــــس  ــ ــ ــة وفـ ــ ــرديـ ــ ــــسـ الـ
ــلــــون فــي  ــ ــقـــدي لــتــحــلــيــل ال كــمــنــهــج نـ
فه »اللون في 

ّ
الرواية العراقية. في مؤل

الرواية العراقية ـــ من منظور مدرسة 
باريس السيميائيّة« )منشورات دار 
دجــلــة الأكــاديــمــيــة لــلــتــألــيــف والــنــشــر 
ــاول  ــحــ والـــــتـــــوزيـــــع والـــــتـــــرجـــــمـــــة(، يــ
اكتشاف عنصر  العراقي  الأكاديمي 
بوصفه  العراقية  الروايات  في  اللون 
علامة أساسية وفارقة ضمن البنية 
يحاول  كما  السرد،  لنظام  الرئيسيّة 
قــراءة دلالاتــه ودورهــا للوصول إلى 
تدرسها  التي  الأدبية  الأعمال  معنى 
ــيــــة  وتـــتـــابـــعـــهـــا هـــــذه الـــــدراســـــة الأدبــ

والسيميائية.

يوديت شالانسكي

تـــجـــمـــع الــــكــــاتــــبــــة الألمـــــانـــــيـــــة يــــوديــــت 
فها »فهرس بعض 

ّ
شالانسكي في مؤل

الخسارات« مرجعيات علمية وفلسفيّة 
 

ّ
احتل استثنائياً  كتاباً  تجعله  وأدبــيّــة، 
ــات الألمــانــيــة  ــفـ ـ

ّ
ــؤل ــارزاً فـــي المـ ــ ــ مــوقــعــاً ب

ف 
ّ
الصادرة سنة 2018. سيصدر المؤل

دار »كلمة« بترجمة سمير  قريباً عن 
جــريــس. تــقــتــرح شــالانــســكــي فهرساً 
ــــزوال والــفــنــاء مــن خــلال  لــتــراجــيــديــا الـ
الاختفاءات:  من  استحضار مجموعة 
ــار ديـــفـــيـــد فــــريــــدريــــك،  ــبــ ــة كــــاســ ــوحــ ــ ل
جــزيــرة تــونــاكــي، بــعــض أنــــواع النمور 
المــنــقــرضــة، وفــيــلا فــي رومـــا، وغيرها 
من الكنوز التي اختفت إلى الأبــد. في 
ــذه الأشـــيـــاء الــزائــلــة  الــكــتــاب ســـتـــدع هــ
ــتــقــدّم مـــن خــلالــهــا  ــم بــنــفــســهــا، ل

ّ
تــتــكــل

أفاقاً جديدة لكيفية التفكير في الزوال 
والخسارات.

 فيرجينيا وولف

هـــنـــاك مــســاحــة ضــئــيــلــة لـــلـــحـــوار في 
تــتــرك  بــيــنــمــا   ،)1927( المـــنـــارة«  »إلــــى 
بمعظمها  الـــروايـــة  وولــــف  فــيــرجــيــنــيــا 
ــات واســـتـــعـــادة  ــظــ ــلاحــ لـــلـــتـــأمـــلات والمــ
لمــشــاعــر الــطــفــولــة، وعـــلاقـــات الــبــالــغــين 
ــــروايــــة الــتــي صــــدرت أخــيــراً  المــثــقــلــة. ال
السعيد  إيمان  بترجمة  العربية  باللغة 
)دار الرافدين(، تعتبر من أهم الروايات 
القرن  في  الإنكليزية  باللغة  الــصــادرة 
العشرين، وتجري أحداثها في جزيرة 
ــي المـــنـــزل  ــ ســــكــــاي الاســـكـــتـــلـــنـــديـــة، فـ
الصيفي لعائلة تقرّر زياة المنارة. تبني 
الكاتبة البريطانية روايتها على تأجيل 
العائلة المستمرّ لهذه الزيارة، وذلك من 
ــدة بــين أفـــراد 

ّ
خـــلال المــشــاحــنــات المــعــق

الصراع  خــلال  من  العائلة، خصوصاً 
والــقــرارات  والــرجــال فيها  النساء  بــين 

التي يتخذها ويتراجع عنها الطرفان.

أحمد الدبش

ــيــــه الاحــــتــــلال  فـــــي وقـــــــت يـــــســـــارع فــ
ــلـــب الأراضـــــــي  ــلــــي إلـــــى سـ ــيــ الإســــرائــ
ــــوثــــائــــق  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، تـــكـــتـــســـب ال
الــفــكــريــة أهــمــيــة مضاعفة  والــجــهــود 
يرجع  المسلوبة.  بـــالأرض  للاحتفاظ 
أقدم  ـــ من  الحقيقي  التاريخ  »القدس: 
ــفــارســي«  ــــى الاحـــتـــلال ال الــعــصــور إل
ــدبــــش )مـــركـــز  ــ ــمـــي أحـــمـــد ال لـــأكـــاديـ
دراسات الوحدة العربية( آلاف السنين 
إلى الوراء من أجل كتابة تاريخ لمدينة 
الــروايــات  مقابل  الفلسطينية  القدس 
الإسرائيلية الزائفة التي يستند إليها 
الاستيطاني.  لتنفيذ مشروعه  العدو 
الحفريات  نتائج  على  الدبش  يعتمد 
الأثـــريـــة والمــعــلــومــات الأركــيــولــوجــيــة 
الدلائل لمواجهة  الحديثة وغيرها من 
مدينة  بــين  الصهيونية  المــزاعــم  ربـــط 

القدس والرواية التوراتية.



زكريا محمد *

الفراشة  لم تكن فكرتنا الرومانسية عن 
مــوجــودة فــي المــاضــي. فالفراشة لــم تكن 
كائناً سماوياً لطيفاً بجناحين ملونين. 
بل كانت رمــزاً للجهل والطيش، يُضرب 
بــطــيــشــهــا المــــثــــل: »أطــــيــــش مــــن فــــراشــــة«، 
يـــقـــول المــــثــــل. ويــــقــــال أيـــضـــاً فــــي وصـــف 
ــتـــه: »فــــراش الــــنــــار،  ــفـ جـــهـــل الــــفــــراش وخـ
جــــــــهــــــــل الــــــــفــــــــراشــــــــة، خــــــفــــــة الــــــفــــــراشــــــة، 
القلوب(.  ثمار  )الثعالبي،  حلم الفراشة« 
ــا الــحــديــث عـــن »حــلــم الـــفـــراشـــة«، فهو  أمـ
تعريض بالفراشة لا امتداح لحلمها: إذ 
قال  يقال: حلم عصفور.  ذلــك كما  »يقال 
ــور وحــلــم فــراشــة/ 

ّ
الــشــاعــر: ســفــاهــة ســن

ــل«. بـــذا  ــ ــهـ ــ ــارش أجـ ــ ــهـ ــ ــك مــــن كـــلـــب المـ ــ ــ وإنـ
فربط الفراش بالنار ربط سوء وتشهير 
ــــع الـــــذم  ــة: »يـــــقـــــال فـــــي مـــــوضـ ــ ــــراشـ ــفـ ــ ــالـ ــ بـ
ما  والتهور:  والجهل  بالطيش  والهجاء 
هــم إلا فـــراش نـــار وذبـــاب طــمــع؛ كما قال 
الــشــاعــر: كـــأن بــنــي طهية رهـــط سلمى/ 
ــا/ يــطــفــن  ــنــ ــيــ ــلــ ــطــ ــار مــــصــ فــــراش حــــول نــ
بــحــرهــا ويــقــعــن فــيــهــا/ ولا يــدريــن مــاذا 
يتقينا... وقال: والفراش وأصناف الذباب 
الــلــه، لأنــهــا تغشى النار من  أجــهــل خلق 
ذوات أنفسها حتى تحترق« )الثعالبي، 

ثمار القلوب(. 
ــراش مـــن ضــمــن أصــنــاف  ــفــ وقــــد جــعــل الــ
الذباب، التي مصيرها النار يوم القيامة 
ــار:  ــ ــنــ ــ ــراش الــ ــ حــــســــب حــــديــــث نـــــبـــــوي. »فــ
ذبــاب الــنــار؛ قـــال الــنــبــي صــلــى الــلــه عليه 

ــار إلا الــنــحــلــة«  ــنـ وســـلـــم: كـــل ذبــــاب فـــي الـ
)الثعالبي، ثمار القلوب(. النحلة فقط هي 
الفرقة الناجية بين الذباب. ففي بطونها 
الـــذي هــو شـــراب مختلف ألــوانــه.  العسل 
الطمع  كالذباب يملأ  الــفــراشــة، فهي  أمــا 
ــــظ يــقــول:   إذا وَعـ

ُ
ــان الــحــســن ــ بــطــنــهــا: »كـ

 لــو صــادفــت مــن الــقــلــوب 
ً
يــا لــهــا مــوعــظــة

رَى أنيساً، ما 
َ
أ سْمَع حَسِيساً ولا 

َ
أ  ،

ً
حياة

بــاب 
ُ
نــار وذ ــرَاش 

َ
ف هم؟ 

َ
فاقدوا عقول

َ
ت لهم 

مَع« )ابن عبد ربه، العقد الفريد(.
َ
ط

 الرجل 
ّ
فـــإن الــفــراشــة طيش وخــفــة،  ولأن 

الطائش يسمى »فــراش« بناء على ذلك: 
 من الرجال« 

ُ
ة

َ
يّاش

َّ
 الط

ُ
راش: الخفيف

َ
»الف

)لــســان الـــعـــرب(. وحــتــى فــي الـــقـــرآن، فقد 
ذكر الفراش في سياق الــذم. فالناس في 
يوم القيامة يكونون فراشاً مبثوثاً »يوم 
يكون الناس كالفراش المبثوث« )القارعة 

4(، أي في حال من الخوف والفوضى. 
ــع مــن  ــابــ ــل الــــفــــراشــــة وطـــيـــشـــهـــا نــ ــهــ وجــ
الــفــكــرة الــتــي تـــدّعـــي أن الــفــراشــة تــذهــب 
ــرق نـــفـــســـهـــا، أي  ــحــ ــــي تــ ــاً كـ ــوعــ لـــلـــنـــار طــ
كـــي تــنــتــحــر. إنــهــا المــنــتــحــر الــنــمــوذجــي: 
»جـــــهـــــل الـــــفـــــراشـــــة: يـــــضـــــرب بــــــه المــــثــــل، 
لأن الـــــفـــــراشـــــة تـــــطـــــلـــــب الـــــنـــــار لـــــتـــــلـــــقـــــي 
ــر: إذا  ــاعــ ــشــ ــال الــ ــ ــا قــ ــمـ ــا، كـ ــهـ ــيـ نــفــســهــا فـ
ــلــــت/ إلــــى  ــبــ ــفــــراشــــة أقــ ــتــــف الــ ــا حــ ــ ــ مـــــا دنـ
وهجان النار تطلب مخلصاً« )الثعالبي، 
ثــمــار الـــقـــلـــوب(. ويُــنــســب لــلــنــبــي حــديــث 
تتهافتون  »إنــكــم  الــشــائــع:  المعنى  يــؤكّــد 
فــــي الــــنــــار تــــهــــافــــت الــــفــــراش وأنــــا آخــــذ 
بحجزكم« )اليوسي، زهر الأكــم(. وهكذا 

فالذين يتحدث عنهم الحديث يندفعون 
ــفـــراش، والــــرســــول يـــأخـــذ بهم  ــالـ لــلــنــار كـ
ليمنعهم  أحــزمــتــهــم،  أي  حُـــجُـــزهـــم،  مـــن 
مـــن الــتــهــلــكــة. لــكــن عــلــيــنــا أن نــشــيــر إلــى 
ــه هي 

ّ
أن الــفــراشــة الــنــمــوذج فـــي هـــذا كــل

ــيـــوت. وهــــي الــتــي  ــبـ  فـــي الـ
ّ
فـــراشـــة الـــعـــث

كما  فتبدو  الليل،  قناديل  يربكها ضــوء 
أنــهــا تــرمــي بنفسها فيها وتــحــتــرق.  لــو 
أن ذلــك نابع من ضعف  الدميري   

ّ
ويظن

البعوض،  »الــفــراش: دواب مثل  بصرها: 
ــة، وهــــــي الــــتــــي تــطــيــر  ــ ــــراشـ ــا فـ ــ ــهـ ــ ــــدتـ واحـ
وتتهافت في السراج لضعف أبصارها، 

فهي بسبب ذلك تطلب ضوء النهار، فإذا 
ت أنها في 

ّ
رأت فتيلة السراج بالليل، ظن

البيت  الــســراج كــوة فــي  بيت مظلم، وأن 
المــظــلــم إلــــى المـــوضـــع المـــضـــيء، فـــا تـــزال 
تطلب الضوء وترمي بنفسها إلى النار، 
ت أنها لم 

ّ
فإذا جاوزتها ورأت الظام ظن

تصِب الكوة، ولم تقصدها على السداد، 
فتعود إليها مرة بعد مرة، حتى تحترق« 

)الدميري، حياة الحيوان(.

ر المعنى
ّ

شعر الحب يغي

ــة  ــدّيـ ــر الــــحــــب أحـــــــدث نـــقـــلـــة جـ ــعـ ــكـــن شـ لـ
بخصوص الفراشة كرمز لاحقاً. إذ أخذ 
المـــحـــبـــوب يـــتـــبـــدّى نـــــاراً والمـــحـــب فــراشــة 
ترمي نفسها في هذه النار طواعية. بذا، 
فرمي النفس في النار ليس انتحاراً، بل 
يــقــول محمد بن  الــحــب.  بــاســم  تضحية 

جعفر بن بكر الآمدي:
بُهُ

ِّ
»يستعْذِبُ القلب منه ما يُعذ

 هَواهُ وهو يُعْطِبُهُ
ُّ
ويستلِذ

دني جسمَها أبداً
ُ
راشةِ ت

َ
مِثل الف

ــهُ« )الــعــمــاد  ــهِــبُ
ْ
ــل

ُ
بـــالـــةِ مِــصــبــاحٍ فــت

ُ
إلـــى ذ

الأصبهاني، خريدة العصر(.
وهكذا، فالمحبّ مثل فراشة ترمي نفسها 
في نار المحبوب كي تزيد اشتعالها. أي 
أن وظيفة الفراشة هي زيادة حدّة اللهب 
- النور وتقويته. بذا، فهي لا تنتحر بل 
الــنــور، أو من  تضحّي بنفسها مــن أجــل 
أجـــل الــحــب، لا فـــرق. بـــذا فــهــي بشكل ما 
لــلــنــار، حــارســة للهبها. وهــكــذا  حــارســة 

ــــى تــضــحــيــة،  تــــحــــوّل الـــجـــهـــل الـــطـــيـــش إلـ
وتحوّل الطيش إلى طراز من العبادة. ثم 
جاء المتصوفة فرفعوا استعارة الفراشة 
إلـــى مــداهــا الأقــصــى. صــعــدوا بالفراشة 
ــلـــوهـــا  ــة رمـــــــز كـــــونـــــي، وجـــعـ ــبــ ــرتــ إلـــــــى مــ
استعارة للعشق الإلهي المطلق، كما عند 
ــنـــاس فـــي هــذا  جـــال الـــديـــن الـــرومـــي: »الـ
الــعــالــم مــثــل ثـــاث فـــراشـــات أمــــام شمعة 
الشيء  بعض  اقتربت  الأولـــى  متوهجة. 
مــن الـــوهـــج، وقـــالـــت: لــقــد عــرفــت العشق. 
 الــوهــج 

ً
والــثــانــيــة اقــتــربــت أكــثــر مــامــســة

ــد عـــرفـــت  ــقـ ــطــــرف جـــنـــاحـــهـــا وقـــــالـــــت: لـ بــ
الثالتة فألقت بنفسها كلية  أما  العشق. 
وتلك  تماماً  فاحترقت  الــوهــج،  قلب  فــي 

وحدها التي عرفت معنى العشق«.
ــتـــراق. المحبة  هـــذا هــو الأمــــر: الــعــشــق احـ
ــبـــة، فــهــي  ــم تـــحـــرق المـــحـ ــراق. وإن لــ ــ ــتـ ــ احـ
ــة. والــــفــــراشــــة هــــي المــحــب  ــبـ لـــيـــســـت مـــحـ
الأعــظــم لأنــهــا المــحــتــرق المكتمل الأعــظــم. 
هـــي المـــحـــب وقــــد رفــــع حــبــه إلــــى غــايــتــه. 
يضيف الرومي في مكان آخــر. »يــا أيها 
ــل مـــن فـــراشـــة، ومـــتـــى  ــ الـــعـــاشـــق لـــســـت أقـ
ــة لا  ــراشـ ــفـ تـــجـــتـــنـــب الـــفـــراشـــة الـــنـــار؟«. الـ
تتجنب النار ليس لأنها طائشة حمقاء، 
ــا. فــهــي  ــ ــــودهــ بــــل لأن الــــنــــار جــــوهــــر وجــ
بشكل ما جناح للنار. إنها نار مشتعلة 
عابدة  فهي  تقدير،  أقــل  وفــي  بجناحين. 
ــذا فـــرؤيـــة الـــفـــراش في  مـــن عــبــاد الـــنـــار. لـ
الــحــلــم: »تـــدل ... عــلــى عــبــدة الــنــار« )عبد 
الـــغـــنـــي الـــنـــابـــلـــســـي، تــعــطــيــر الأنـــــــام فــي 
كــافــرة مثل عبدة  إنها  الأحــــام(.  تفسير 
الـــنـــار. لــكــنــهــا لــيــســت مــنــتــحــرة طــائــشــة. 
إنــهــا عــابــدة لــلــنــار. بــل إنــهــا تصير عند 
النور  الشمعة نفسها، هــي  الــرومــي هــي 
النار  فــي  بنفسها  ترمي  أنها  أي  نفسه. 
لأن جــوهــرهــا نــورانــي. إنــهــا الــنــور ذاتــه. 
اثنين  بجناحين  شمعة  ذاتــهــا.  الشمعة 
هي: »وإذا كان ثمة حيوان مثل الفراشة 
لا يــســتــغــنــي عــــن نـــــور الـــشـــمـــع ويـــرمـــي 
بــنــفــســه عــلــى ذلــــك الـــنـــور فــســيــكــون هو 
 
ُ
، وإذا مـــا ألـــقـــت الـــفـــراشـــة

ٌ
نــفــسُــه شـــمـــعـــة

ــمــع، ولـــم تحترق 
ّ

الــش بنفسها عــلــى نـــور 
فــلــن يـــكـــون ذلــــك شــمــعــاً أيـــضـــاً«. ولأنــهــا 
شمعة، فهي تحترق مثل الشمعة. تحرق 
جناحها كي تنير الظلمة، وتبدّدها. إنها 

قطعة من النهار في جوف الليل.
ــرج المــتــصــوفــة الـــفـــراشـــة من  ــ وهـــكـــذا، أخـ
ــار، وجــعــلــوهــا فـــي صف  ــنــ صـــف أهــــل الــ
النحلة، بل  أهــل الجنة. لقد صــارت مثل 
أعـــلـــى مــنــهــا مـــرتـــبـــة. فــهــي لا تــحــمــل في 
 نتذوق حاوته، بل تحمل 

ً
بطنها عسا

فـــي قــلــبــهــا شــوقــاً عــظــيــمــاً يــفــوق العسل 
في حاوته. وبهذا نكون قد انتقلنا من 
ــقـــز«، أي  »فـــراشـــة الـــعـــث« إلـــى »فـــراشـــة الـ
ثوبها.  تمنحنا  التي  القز،  دودة  فراشة 
الفراش  إلــى  السيئ  الــفــراش  مــن  انتقلنا 
الــطــيــب: »فـــراش الـــقـــز يـــدل عــلــى الأخــيــار 
ــوا شـــرهـــم«  ــفــ ــوا خـــيـــرهـــم وكــ ــذلــ ــن بــ ــذيــ الــ

)النابلسي(
ــلـــيـــدان اثــــنــــان بــشــأن  ــلـــيـــه، فـــلـــديـــنـــا تـــقـ عـ
ــة. وهــــمــــا يـــخـــتـــلـــطـــان أحـــيـــانـــاً.  ــ ــراشـ ــ ــفـ ــ الـ
ويــعــرض لــنــا الــنــابــلــســي معنى الــفــراش 
تقليد  المتعاكسين،  التقليدين  هذين  في 
الخفة والطيش وتقليد العق والتضحية: 
راش: تدل رؤيته في المنام على الجهل، 

َ
»الف

ت 
ّ
وعدم التجارب بخدمة الملوك. وربما دل

رؤيته على المحبة وإلقاء النفس للتلف. 
 رؤيته على عبدة النار، أو الخوف 

ّ
وتدل

ــقـــولـــه تـــعـــالـــى: )يـــــــوم يــكــون  ــزع، لـ ــ ــجــ ــ والــ
والفراش عدو  الناس كالفراش المبثوث(. 
يــدل  ضعيف مــهــين. والــفــراش لــلــفــاحــين 
عــلــى الــبــطــالــة والــشــدة ومــوافــقــة النساء 
السيئات« )عبد الغني النابلسي، تعطير 

الأنام في تفسير الأحام(.
الــفــراشــة حـــيـــرة. فــهــي مـــن ســكــان الجنة 

والنار معاً.
* شاعر فلسطيني

العشق احتراق. المحبة 

احتراق. وإن لم تحرق 

المحبة، فهي ليست 

محبة. والفراشة هي 

المحب الأعظم لأنها 

المحترق المكتمل 

الأعظم

فراشة النار

داميان هيرست ـــ من سلسلة »فراشات« )2015(
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